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الحري����ة دائم������اً Her Daim Özgürlük

ــة  ــوم عــى دراســة الحال ــةٌ الي ــة عاكف ــرار الغربي ــع الق ــر صن ــد أنّ دوائ     لا ب

التركيــة الجديــدة، إثــر الانقــلاب العســكري الفاشــل، لاســتخلاص العــر والنتائــج، 

التــي ســيكون أولهــا: أنّ تركيــا قــد وأدت الانقلابــات العســكرية إلى الأبــد.

ولــن يكــون آخرهــا: أنّ تركيــا ســتعيد العــالم إلى زمــن الحــرب البــاردة، والقطبيــة 

الثنائيــة بشــكلٍ فعــي، إذا ألجأهــا الغــرب إلى ضرورة إعــادة النظــر في شراكاتهــا 

الاســتراتيجية، ودفعهــا إلى العمــل عــى بنــاء شراكات اســتراتيجية جديــدة، 

بحكــم الــرورة، ســتكون روســيا والصــن عــى رأســها. 

وعندهــا ســتهدد تركيــا الغــرب بخروجهــا مــن الحلــف الأطلــي، الــذي كانــت 

تركيــا رأس حربــة لــه عــى حــدوده الجنوبيــة، لأكــر مــن ســتة عقــود، وليــس 

العكــس، كــا لوحــت بذلــك أمريــكا محــذرة تركيــا بأنهــا قــد تفقــد عضويتهــا 

بحلــف الناتــو..!

ــة الانقــلاب الفاشــل، في  ــل محاول ــا مــا قب ــوم ليســت تركي ــا الي لا شــك أنّ تركي

مســاء الخامــس عــر مــن تمــوز2016 

تركيــا التــي كان الانقــلاب العســكري يتــم فيهــا بموجــب مذكــرة مــن الجيــش إلى 

الحكومــة كــا في انقــلاب1971، ليســت تركيــا اليــوم التــي واجهــت فيــه الدولــة 

بكاملهــا محاولــة الانقــلاب، وخــرج فيــه كامــل الشــعب دفاعــاً عــن مكتســباته 

الديمقراطيــة، واســتقراره الســياسي، ونمــوه الاقتصــادي، وحرياتــه المدنيــة.

ــة، وإنمــا كان  ــة انقــلاب داخلي ــا لم يكــن محاول الحقيقــة أنّ مــا حــدث في تركي

الحلقــة الأخــرة في المخطــط الغــربي الهــادف إلى تفكيــك منطقــة الــرق 

ــة  ــة، ومحاول ــة وديني ــة وطائفي ــس عرقي ــى أس ــا ع ــادة تركيبه ــط، وإع الأوس

جــادة لإســقاط رمزيــة الحالــة التركيــة، عــى تجســيد قــدرة دولــة إســلامية أن 

تكــون دولــة ديمقراطيــة علانيــة، تســتطيع فصــل الديــن عــن الدولــة، دون أن 

ــا. تخــر هويته

ــاً  ــون رق ــالم، وأن تك ــاداً في الع ــن اقتص ــوى عري ــن أق ــدة م ــون واح وأن تك

ــط. ــرق الأوس ــية لل ــة السياس ــه في المعادل ــن اختزال ــاً لا يمك صعب

إنّ تجــاوز الــدول الأوربيــة لســقف الخطــاب الرســمي مــع تركيــا بعــد الانقــلاب، 

والتهديــدات الأمريكيــة المبطنــة والعلنيــة، وموقــف الصحافــة الغربيــة المنحــاز، 

ــن فشــل  ــة م ــا، وحجــم الصدم ــي اســتهدفت تركي ــرة الت يوضــح حجــم المؤام

الانقــلاب، الــذي سيشــكل إعاقــة حقيقية لمــروع التقســيم، واســتكال الهيمنة 

في المنطقــة، والــذي ســيجر الغــرب عــى إعــادة النظــر في أســاليبه التقليديــة، 

ــة، يجــب  ــة ديمقراطي ــا كدول ــة، والتعامــل مــع تركي ومراجعــة مواقفــه الأخلاقي

احــترام إرادتهــا السياســية، ومصالحهــا الوطنيــة، وأمنهــا القومــي.

إنّ حــدوث انقــلاب عســكري في تركيــا، لا يعنــي عــدم وجــود ديمقراطيــة، 

كــا يحلــو للبعــض أن يســوق، بــل إنّ فشــل هــذا الانقــلاب، بالطريقــة التــي 

ــافي والســياسي والاقتصــادي والاجتاعــي،  ــت مــدى التطــور الثق ــا، يثب ــم فيه ت

المتراكــم إيجابيــاً عــر قــرن مــن الزمــان، وكيــف أنّ الشــعب الــتركي كان قــادراً 

لحظــة  أدرك،  حيــث  الديمقراطيــة،  التحــولات  واحتضــان  اســتيعاب  عــى 

الانقــلاب، عــر كل شرائحــه الاجتاعيــة والسياســية، أنّ الانقــلاب يشــكل خطــراً 

ــذي انعكــس  ــة والاســتقرار، هــذا الإحســاس الواعــي ال ــداً عــى الديمقراطي أكي

عــى موقــف الرطــة والجيــش، الــذي أثبــت، برفــض أغلــب كــوادره للانقــلاب، 

ــا الوطــن. ــي لتركي ــا زال وســيبقى الحام ــه كان وم أن

لذلــك فــإنّ الديمقراطيــة هــي المنتــر الحقيقــي في تركيــا، بــل الشــعب الــتركي، 

الحامــي لهــذه الديمقراطيــة، بكافــة مكوناتــه وأطيافــه، وكذلك أحــزاب المعارضة 

التــي عــرت، برفضهــا الانقــلاب، عــن وعيهــا واســتيعابها للــراع الديمقراطــي 

الســياسي، الــذي يجــب أن يظــل ضمــن حــدود مصلحــة الجاعــة، والمصلحــة 

العليــا للوطــن.

كــا أنّ شــجاعة الســيد إردوغــان، وأعضــاء حكومتــه، وإيمانهــم العميــق 

بالشــعب، كان عامــلاً حاســاً في هــذا الانتصــار العظيــم.

هــذا الانتصــار الــذي كان بمثابــة أكســر الحيــاة لشــعوب دول الربيــع العــربي، 

ودعــاً معنويــاً وسياســيا للثــورة الســورية، لا يقــدر بثمــن، يضــاف إلى مــا ســلف 

مــن أيــادٍ بيضــاء لتركيــا عنــد الشــعب الســوري.

تركيا الرق��م الأصعب في معادلة 
الشرق الأوسط!
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     بــنّ أحــد الراصديــن في ريــف ديرالــزور 

ــش  ــم داع ــه، أن تنظي ــي مع ــال هاتف ــر اتص ع

وبالتعــاون مــع النظــام الأســدي المجــرم بإجبــار 

كل مــن يريــد الخــروج مــن ديــر الــزور وريفهــا 

»أرض الخلافــة المزعومــة« كــا يزعمــون، عــى 

التنــازل عــن كل مــا يملــك مــن أراضٍ وعقــارات 

لصالــح التنظيــم وبالتوقيــع والبصمــة وأمــام 

ــع  ــد الموق ــة إن لم يع ــأوراق قانوني ــهود وب الش

خــلال  الخــروج(  إذن  )طالــب  الأوراق  عــى 

مــدة أقصاهــا شــهر واحــد، ولفــت راصدنــا 

أن الغريــب بالموضــوع عنــد طلــب موافقــة 

الخــروج مــن أراضي ديــر الــزور يطلــب التنظيــم 

ليتبــن أن  أمــلاك طالــب الإذن  تبــن  ورقــة 

العقــارات  بيانــات  بجلــب  يقــوم  التنظيــم 

»الطابــو أو القوجــان« مــن النظــام وبطــرق 

ــكل مــا يملــك هــذا الشــخص، وبهــذه  ــة ل غريب

العمليــة أصبحــت نصــف أراضي ديــر الــزور 

وريفهــا ملــكاً لعنــاصر داعــش وعنــاصره الذيــن 

ــة. ــرات إيراني ــون لمخاب ــم تابع ــد أنه يعُتق

وفي ســياق متصــل قــام تنظيــم داعــش بإعــدام 

أربعــة أشــخاص في مدينــة البوكــال، اثنــن 

المريــة،  دوار  عــى  إعدامهــم  تــم  منهــم 

والآخريــن تــم إعدامهــم عــى دوار الطيــارة 

رميــاً بالرصــاص بتهمــة تهريــب أشــخاص خــارج 

ــم  ــن التنظي ــا ش ــم، ك ــيطرة التنظي ــق س مناط

ــف«  ــم »الماك ــوق الغن ــالات في س ــة اعتق حمل

عــى أطــراف مدينــة المياديــن بريــف ديــر 

الــزور الرقــي، في الوقــت الــذي أفــرج التنظيــم 

ــف  ــة المــرب بري ــن في قري ــة معتقل ــن ثلاث ع

ديــر الــزور الغــربي، كان قــد اعتقلهــم منــذ ســنة 

وثلاثــة أشــهر عــى الرغــم مــن أنــه صرح ســابقاً 

ــجونه. ــل س ــم داخ بإعدامه

كــا قــام تنظيــم داعــش برفــع أســعار الأدويــة 

إلى ضعفــن في ريــف ديــر الــزور الغربي-شــامية، 

ومنــع المــرضى مــن الحصــول عــى الســرومات 

ــم،  ــافي التنظي ــارج مش ــعافية خ ــة الإس والأدوي

تنظيــم  داخلهــا، واعتقــل  إذ تعطــى حــراً 

»داعــش« الطاقــم الطبــي في مشــفى الطــب 

الحديــث بمدينــة المياديــن في ريــف ديــر الــزور 

بتهمــة سرقــة المعــدات الطبيــة، وفــرض التنظيم 

عليهــم غرامــات ماليــة مقابــل إطــلاق سراحهــم، 

كــا قــام بتغيــر اســم مشــفى النــوري ليطلــق 

ــه  ــتيلاء علي ــد الاس ــس بع ــفى الأندل ــه مش علي

ــاز الحســبة  ــام جه ــا ق ــاصره، في ــل عن ــن قب م

دورياتــه  بتكثيــف  داعــش  لتنظيــم  التابــع 

ــن  ــاً ع ــا بحث ــة ومحيطه ــات في المدين والمداه

ــا  ــزة الاســتقبال الفضــائي /الســتلايت/، في أجه

افتتــح التنظيــم شــبكة مجانيــة واي فــاي خاصــة 

بتحميــل إصــدارات التنظيــم، وهــي منتــرة في 

ــا.  ــا حوله ــة وم ــة بالمدين ــاط الإعلامي النق

اشتباكات داعش والنظام
تمكنــت قــوات النظــام مــن الســيطرة عــى 

ثــردة  ثــردة، وهــي  بجبــال  نقــاط جديــدة 

2 وذلــك بعــد الهجــوم الــذي نفذتــه قــوات 

النظــام مدعومــاً بالطــران الحــربي الســوري 

والــروسي، وبذلــك تســيطر قــوات النظــام بجبال 

ــردة 3  ــردة 2 وث ــي ث ــن وه ــى نقطت ــردة ع ث

ــدة  ــة واح ــى نقط ــش ع ــم داع ــيطر تنظي ويس

وهــي ثــردة 1، وكذلــك تمكنــت قــوات النظــام 

منــذ أيــام مــن الســيطرة عــى الســاتر »تســعن« 

ــا  ــكري، ك ــزور العس ــر ال ــار دي ــط مط في محي

تــدور اشــتباكات عنيفــة ومتقطعــة بــن قــوات 

النظــام وتنظيــم داعــش في قريــة البغيليــة، 

حيــث شــنت قــوات النظــام وبمســاندة الطــران 

الحــربي هجومــاً عنيفــاً عــى مواقــع تنظيــم 

داعــش بقريــة البغيليــة، وتمكنــت من الســيطرة 

عــى نقــاط جديــدة بالقــرب مــن مســاكن 

ــاط  ــدم لنق ــعي للتق ــرواد والس ــة ال ــرواد وتل ال

جديــدة، وتســعى قــوات النظــام لاســتعادة 

الســيطرة عــى قريــة البغيليــة الإســتراتيجية، 

والتــي تحتــوي عــى الأراضي الزراعيــة، وخاصــة 

الأراضي المزروعــة بالخضــار، وكذلــك تحتــوي 

ــي  ــة، والت ــل العملاق ــاه الباس ــة مي ــى محط ع

ــاه،  ــام بالمي ــيطرة النظ ــق س ــب مناط ــزود أغل ت

ــيع  ــزور لتوس ــر ال ــام بدي ــوات النظ ــعى ق وتس

ــزور  ــر ال ــار دي ــط مط ــيطرتها في محي نطــاق س

ــوط  ــكري وهب ــار العس ــن المط ــكري لتأم العس

ــوات النظــام  ــأتي تقــدم ق ــرات اليوشــن، وي طائ

في جبهــات ديــر الــزور، ومبادرتــه بشــن الهجــوم 

بعــد تــولي اللــواء حســن المحمــد قيــادة قــوات 

النظــام المجــرم في المنطقــة الرقيــة، واعتــاده 

إســتراتيجية الهجــوم، ودعــم قواتــه وعنــاصره في 

ديــر الــزور بــكل أشــكال الدعــم مــن الأســلحة 

ــزات.   ــام والتعزي ــرة والطع والذخ

وفي الســياق ذاتــه قــام تنظيــم داعــش المتمركــز 

باســتهداف تجمــع  ثــردة  في منطقــة جبــال 

ســيارات الهــلال الأحمــر بديــر الــزور بقذائــف 

دبابــة في منطقــة ســقوط المظــلات المحملــة 

بالمســاعدات الواصلــة لمحافظــة ديــر الــزور مــن 

برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة 

للأهــالي المحاصريــن، فــأدى ذلك لإحــداث أضرار 

ــة بســيارات الهــلال، وقــام طــران النظــام  مادي

الحــربي بالــرد عــى مصــادر النــران وتنفيــذ 

عــدة غــارات بالمنطقــة المذكــورة وإبعــاد خطــر 

ــة. الدباب

ــة  ــه الجوي وواصــل الطــران الحــربي شــن غارات

مســتهدفاً البغيليــة وأحيــاء الصناعــة، والعــرضي، 

والحويقــة،  المركزيــة،  الحديقــة  ومحيــط 

جــر  ومحيــط  الجنــوبي،  المدينــة  ومدخــل 

السياســية، وبلــدة الخريطــة، وقريــة حوايــج 

ذيــاب شــامية، وبلــدة عيــاش، فيــا قــام عنــاصر 

تنظيــم داعــش باســتهداف حــي القصــور بثــلاث 

ــى  ــرات ع ــارت الطائ ــا أغ ــاون، ك ــف ه قذائ

ــم  ــن تنظي ــا أعل ــة الموحســن، بين حــاوي مدين

داعــش عــن تمكــن عنــاصره مــن تدمــر مدفعن 

لقــوات الأســد عــى تلــة هرابــش جنــوب مدينــة 

ديــر الــزور أحدهــا مــن عيــار 57 والآخــر عيــار 

ــن.   ــن موجه ــتهدافها بصاروخ ــد اس 23 بع

أحوال أحياء الجورة والقصور والموظفين: 
ــة التابعــة لنظــام الأســد  قامــت الأجهــزة الأمني

بمصــادرة 100 حصــة غذائيــة مخصصــة للهــلال 

ــن  ــك م ــزور، وذل ــر ال ــوري في دي ــر الس الأحم

ــي  ــن في ح ــد المواطن ــد لأح ــاري عائ ــل تج مح

الجــورة المحــاصر، إذ كان يبيعهــا للمواطنــن 

ــع  ــا مخصصــة للتوزي ــاً أنه ــة، عل بأســعار عالي

المحاصريــن، وشــهدت  الأهــالي  عــى  مجانــاً 

الجــورة والقصــور والموظفــن عــودة  أحيــاء 

عمــل أغلــب الأفــران بعــد قيــام قــوات النظــام 

بتزويــد هــذه الأفــران بمــادة المــازوت، ويــزداد 

ــد  ــار العدي ــع انتش ــوءاً م ــاني س ــع الإنس الوض

ــة لمــرض العــى  ــة، إضاف ــراض الجلدي مــن الأم

الليــي نتيجــة النقــص في الفيتامينــات الأساســية 

ــة،  ــواد الغذائي ــب عــن النقــص الحــاد بالم المترت

ــل في  ــاه للعم ــخ المي ــات ض ــادت محط ــا ع ك

الأحيــاء المحــاصرة، وهــي المــرة الأولى التــي 

ــن  ــر م ــاه لأك ــخ المي ــات ض ــا محط ــل فيه تعم

ثــلاث ســاعات مــن عــدة شــهور، كــا شــهدت 

الأحيــاء المحــاصرة إلقــاء ثلاثــة شــحنات جديــدة 

ــرات روســية  مــن المســاعدات عــن طريــق طائ

ــام. ــوات النظ لق

ومــن ناحيــة ثانيــة فقــد تــم عــودة ضــخ الميــاه 

ــن  ــور والموظف ــورة والقص ــاء الج ــالي بأحي للأه

ــذ مــدة، وقــد تحســن ضــخ  بعــد انقطاعهــا من

الميــاه، وأصبــح أقــوى قليــلاً مــن الأيام الســابقة، 

ولا يصــل ضــخ الميــاه لجميــع الحــارات الواقعــة 

ــورة  ــي الج ــجن بح ــوادي والس ــارعي ال ــن ش ب

ــذى  ــارات تتغ ــذه الح ــخ، ولأن ه ــف الض لضع

مــن الميــاه مــن محطــة الباســل بقريــة البغيليــة 

ــم داعــش، وتنقطــع  ــا تنظي ــي يســيطر عليه الت

ــن  ــذى م ــي تتغ ــورة الت ــب الج ــن ط ــاه ع المي

ــاً  ــخ ضعيف ــون الض ــاً، ويك ــل أيض ــة الباس محط

ــوم بعــض الأهــالي  ــة الجــورة، ويق جــداً بضاحي

بهــذه المنطقــة، وبعــض الشــوارع الرئيســية، 

ــب  ــر والتنقي ــورة بالحف ــي الج ــارات في ح والح

عــن خطــوط الميــاه وجلــب الميــاه منهــا، حيــث 

ــداً، ولا  ــف ج ــوط ضعي ــذه الخط ــط ه أن ضغ

قــوات  تقــم  ولم  المنــازل،  إلى  الميــاه  تصعــد 

النظــام بإيجــاد الحــل للحــارات التــي لا تصلهــا 

ــه، وتشــكل هــذه  ــاه بحــي الجــورة إلى حين المي

ــارات  ــوارع وح ــف ش ــن نص ــر م ــارات أك الح

حــي الجــورة، ويقــوم بعــض الأهــالي بــراء 

برميــل الميــاه بمبلــغ 1000 لــرة ومصــدر هــذه 

الميــاه كذلــك فــرع النهــر، وتنقطــع الميــاه عــن 

حــي هرابــش منــذ ســيطرة تنظيــم داعــش عــى 

ــوم  ــة فيق ــة البغيلي ــل بقري ــاه الباس ــة مي محط

الأهــالي بجلــب الميــاه مــن آبــار الميــاه المالحــة 

ــر الفــرات أيضــاً. ــرع نه ومــن ف

مــا زال أهــالي ديــر الــزور يعانــون مــن مشــكلة 

ــاه  ــم مشــكلة الحصــول عــى المي ــز، وتفاق الخب

النقيــة، وســط ترقــب لأمــراض قادمــة، ربمــا 

ــن  ــه م ــا يعانون ــافي لم ــق إض ــدر قل ــون مص تك

عســف قــوات النظــام وتنظيــم داعــش، ومــا زال 

النــاس يتلقفهــم المــوت القــادم مــن الطائــرات، 

ــي  ــوت الداع ــاة، فالم ــه النج ــنى ل ــن يتس وم

ــة. ــه في كل لحظ يتربص

إعدام أربعة أشخاص في البو كمال.. وداعش تستولي على أملاك الغائبين
اشتباكات بين النظام وداعش في دير الزور وما زال السكان يعانون من مشكلة مياه الشرب

عامر الهويدي

        أدى هجــوم انتحــاري إلى وقــوع أكــر 

في  الجرحــى  وعــرات  ضحيــة  مئــة  مــن 

مدينــة القامشــي الســورية، وتبنــى تنظيــم 

ــي  ــة، والت ــة الانتحاري ــابي العملي ــش الإره داع

ــا شــاحنة مفخخــة، اســتهدف  اســتخدم خلاله

فيهــا مجمعــاً تابعــاً لوحــدات حايــة الشــعب 

الكورديــة، ويضــم العديــد مــن الأبنيــة الأمنيــة، 

وهــي الدفــاع والداخليــة والتجنيــد والعلاقــات 

ــكنية  ــة س ــط أبني ــع وس ــع المجم ــة، ويق العام

الضخــم  الانفجــار  أدى  مدنيــون،  يقطنهــا 

إلى إحــداث دمــار شــامل بالمجمــع والأبنيــة 

ــه.   ــة ب المحيط

وفيــا أكــدت وحــدات الحايــة بــأن الهجــوم 

قالــت مصــادر  العــزل،  المدنيــن  اســتهدف 

مؤيــدة لتنظيــم داعــش أن الهجــوم الانتحــاري 

ــة  ــدات حاي ــي لوح ــع الأمن ــتهدف المجم اس

الأحــداث  حــول  انتقامــي  رد  في  الشــعب، 

تفجــر إرهابــي في القامشــلي يــودي بحيــاة أكثر من 100 شــخص وعشــرات الجرحى

منبــج،  مدينــة  في  الجاريــة  العســكرية 

التــي تحاصرهــا منــذ مــدة قــوات ســوريا 

ــة  ــي تشــكل وحــدات حاي ــة، والت الديمقراطي

الشــعب قوامهــا الرئيــي. 

وأدان حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي 

ــي  ــة الت ــة الإرهابي ــي( العملي ــوريا )يكيت في س

أعقــب  بيــان  في  داعــش  تنظيــم  نفذهــا 

صفحــات  وتداولتــه  الانتحاريــة،  العمليــة 

الإرهــاب  أن  مؤكــداً  الاجتاعــي،  التواصــل 

الكــوردي  الشــعب  مــن عزيمــة  ينــال  لــن 

وإصراره عــى مواصلــة النضــال ضــد الاســتبداد 

ديمقراطيــة  ســوريا  ســبيل  وفي  والإرهــاب، 

الجميــع  فيهــا  يتمتــع  فيدراليــة،  علانيــة 

والمســاواة. بالحريــة 

أن  الكــورد  الناشــطن  مــن  العديــد  وقــال 

ــة  ــن تفجــرات إرهابي ــا يجــري م مســؤولية م

يقــع عــى عاتــق تنظيــم الأســد الداعــي، فيــا 

حمّلــوا قــوات الآســايش التابعــة لوحــدات 

حايــة الشــعب، مســؤولية هــذا الإهــال 

الأمنــي في مناطــق تواجــد المدنيــن.

الحرمل - خاص
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ــعب  ــارة للش ــا الح ــدم تعازين ــة نق     بداي

ــق. ــتركي العري ال

ــلة  ــة الفاش ــة الانقلابي ــا نســتنكر المحاول إنن

ــتنكر  ــا نس ــرت في 2016/7/15 ك ــي ج الت

ــا. ــن دعمه ــا وم ــن شــارك فيه كل م

إننــا كجمعيــة تركانيــة ســورية نؤمــن بــأن 

لا قــوة فــوق قــوة الشــعب، ونؤكــد بحــزم 

ــات لا  ــأتي بالانتخاب ــي ت ــة الت ــأن الحكوم ب

ــه. تذهــب إلا ب

ونديــن الأفعــال المشــينة التــي حصلــت 

بإطــلاق الرصــاص عــى المدنيــن العــزل، 

وقصــف الرلمــان الــتركي، قلعــة الديمقراطيــة.

وانطلاقــاً مــن طبيعتنــا الإنســانية نؤكــد 

رفضنــا لــكل الانقلابــات، ولا نقبــل بــأي 

حــال مــن الأحــوال التدخــل بــإرادة الشــعب 

لأي مــرر أو ســبب كان.

إن وقــوف الشــعب الــتركي صفــاً واحــداً، 

نشــعر  جعلنــا  بالديمقراطيــة  وإيمانهــم 

ــل  ــد جع ــن، لق ــرح العميق ــعادة والف بالس

الانقــلاب الفاشــل الشــعب الــتركي في خنــدق 

ــد. واح

ندعــو اللــه تعــالى أن يحفــظ وحدتكــم 

ويحمــي تركيــا، ذلــك أننــا نحــن الســورين 

عشــنا كل أنــواع الظلــم الــذي يــأتي مــع 

ــى الآن،  ــها حت ــا نعيش ــا زلن ــات، وم الانقلاب

عــى  حافظــوا  الــتركي،  للشــعب  ونقــول 

ــم. ــوا صفوفك ــم، ولا تفرق ــم ووطنك دولتك

وباســم جمعيتنــا نطلــب الرحمــة للشــهداء 

والشــفاء العاجــل للجرحــى، ونؤكــد أننــا إلى 

ــة وبــكل  جانــب الشــعب والحكومــة التركي

قــوة.

En basta yuce turk milletine 
gecmis olsun dileklerimizi 
sunuyoruz .
15 temuz 2016 gunu 
gerceklestirilen ve hic 
kimsenin onaylamayacagiaci 
olaylara neden olan Drbe 
girisimini gerceklestirenleri 
ve buna destek veren tum 
gucleri kiniyoruz .  suriye 
turkmenler uluslar arasi 
egitim ve kalkinma dernegi 
olarak hicbir gucu milettin 
kararinin ustunde olmadigini 
,secimle gelen iktidarlarin yine 
secimle gitmesinin demokrasi 
anlayisinin    temelini 
olusturdugunu birkez daha 
kuvetle vurguluyoruz . turkiye 
devletinin demokrasisine ve 
devletin kalesi olan meclisinin 
bombalandigi , sokaktaki 

vatandaslarin uzerine mermiler 
yagdirildigi ve yuzlerce can 
kaybinin yasandigi bu alcakca 
girisime dernek ve insani 
olarak karsisinda oldugumuzu 
belirtiriz

Suriyeli Turkmen dernegi 
olarak tum darbelere karsiyiz 
Hicbir gerekceyle halkin 
iradesine mudahale edilmesi 
Kabul edilemez. Turk 
milletinin birlik olusu , kararli 
tutumu ve demokrasiye 
sahip cikisi biz suriyeli 
turkmenleri gururlandirip 
sevince bogmustur . bu 
darbe girisimi turkiye halkini 
birbirine kenetleyip destansi 
mucadelesine sahne olmustur 
. allah birliginizi ve diriliginizi 
bozmasin . memleketinizi her 

turlu fitne fesattan korusun 
. bizler darbenin ve ardinda 
gelen zulumun en acisini 
yasadik. Acilarin halen taze 
yasandigi millet olarak turk 
halkina diyecegimiz sudur 
vataninizin ve devletinizin 
birligini bozacak hicbir 
mudahele ve oyuna izin 
vermeyin. En kotu demokrasi 
darbeden iyidir. Suriye 
turkmenleri uluslar arasi 
egitim ve kalkinma dernegi 
olarak sehitlere rahmet ve 
yaralilara sifa dilerken turkiye 
hukumetinin ve devletinin 
yaninda oldugumuzu tum 
kamoyuna duyururuz 

Saygi sevgilerimizle 
dernek baskani 

EKREM DEDE

SURIYE TURKMENLER ULUSLAR ARASI EGITIM VE  KALKINMA DERNEGI
الجمعية التركمانية السورية للبحث والتعليم والتنمية

تركيا قلعة الديمقراطية

     حــذّر الدفاعــي المــدني في مدينــة حلــب 

ــياق  ــن الانس ــاك م ــن هن ــن المحاصري المدني

الــروسي  والمحتــل  النظــام،  أكاذيــب  وراء 

ــن،  ــة لخــروج المدني ــرات آمن ــح مم ــن فت ع

المســلحن  لخــروج  أحدهــا  وتخصيــص 

ــة،  ــات المختص ــهم للجه ــليم أنفس ــد تس بع

ــة الخاضعــة  ــة حلــب الشرقي وتتعــرض مدين

لســيطرة قــوات المعارضــة الســورية لهجمــة 

شرســة مــن الطــران الــروسي الذي يســتخدم 

والقنابــل  الأســلحة،  أحــدث  غاراتــه  في 

المحرمــة دوليــاً في محاولــة لاســتعادة حلــب 

بــأي ثمــن، حتــى إن تحولــت أثــراً بعــد عــن، 

ــة في  ــروس الممنهج ــة ال ــارة إلى طريق في إش

محــو كل أشــكال الحيــاة المدنيــة في مدينــة 

حلــب، كــا فعلــت في مدينــة غــروزني، 

عندمــا اســتخدمت سياســة الأرض المحروقــة.

ونــر عدد مــن الناشــطن تســجيلات مصورة 

ــت  ــث بيّن ــة، حي ــر الآمن ــمى بالمعاب ــا يس لم

ــكل  ــدي ل ــة للتص ــن القناص ــدد م ــز ع تمرك

مــن يحــاول ســلوك هــذه المعابــر، مؤكديــن 

ــن،  ــن العابري ــو م ــت تخل ــا زال ــر م أن المعاب

بقناصاتهــم  يتمركــزون  الذيــن  والعنــاصر 

ــوراً. ــا ف ــة للقضــاء عليه ــة حرك يترصــدون أي

الســوري  النظــام  قــوات  وســيطرت 

المدعومــة بإســناد جــوي روسي قبــل أيــام 

بقطــع  وقامــت  زيــد،  بنــي  حــي  عــى 

طريــق الكاســتيلو، الــذي يعتــر الطريــق 

ــة،  ــوات المعارض ــداد ق ــي لإم ــد المتبق الوحي

والمدنيــن المحاصريــن، والــذي يصــل بــن 

ــوع  ــا أدى لوق ــالي، م ــا الش ــة وريفه المدين

ــاوز  ــن يتج ــكتنهت الذي ــة بس ــب الرقي حل

ــاوي،  ــار مأس ــت حص ــمة تح ــف نس 300 أل

بالتــوازي مــع وقــوع اشــتباكات عنيفــة بــن 

ــة إلى  ــوى المعارضــة، إضاف ــوات النظــام وق ق

اشــتباكات عنيفــة في محيــط الســكن الشــبابي 

ــدات  ــة ووح ــوى المعارض ــن ق ــد ب ــي زي وبن

الحايــة الكورديــة.

ــن  ــب ع ــن حل ــواردة م ــاء ال ــارت الأنب وأش

ــم  ــزل بينه ــن الع ــن المدني ــا م ــوع ضحاي وق

نســاء وأطفــال، نتيجــة القصــف العنيــف 

ــق،  ــن المناط ــد م ــال العدي ــذي ط ــز ال والمرك

ــالأرض،  ــاني ب ــن المب ــد م ــا ســويت العدي في

النهائيــة  الحصيلــة  حينــه  إلى  يعُــرف  ولا 

للضحايــا، بينــا تحدثــت مديريــة الدفــاع 

ــا تجــاوز  المــدني في حلــب عــن وقــوع ضحاي

عددهــم المئتــي قتيــل عــى طريق الكاســتيلو 

المقطــوع ناريــاً، مانعــاً دخــول حتــى ســيارات 

ــاصرة. ــق المح ــاذ إلى المناط ــعاف والإنق الإس

ــها  ــي تعيش ــار الت ــة الحص ــدد حال ــع تج وم

ــدة  ــى ع ــم ع ــوار تقدمه ــل الث ــب، واص حل

ــد  ــام العدي ــوبي، وق ــف الجن ــات في الري جبه

مــن الأهــالي، خصوصــاً الأطفــال في قــرى 

وبلــدات ريــف حلــب الجنــوبي والغــربي، 

ــم،  ــة في مناطقه ــارات المطاطي ــعال الإط بإش

لحجــب الرؤيــة عــن الطــران الحــربي، تزامنــاً 

الحصــار  كــر  معركــة  بــدء  إعــلان  مــع 

ــة  ــذه المحاول ــت ه ــا نجح ــن وفي ــن حل ع

للتشــويش عــى طائــرات ومروحيــات النظــام 

وحلفائــه، وفتحــت الطريــق أمــام الثــوار 

لمواصلــة تقدمهــم عــى عــدة جبهــات في 

ــب، حيــث  ــة حل ــوبي مــن مدين الريــف الجن

ــم  ــي نج ــارات الت ــرق الإط ــال بح ــام أطف ق

عنهــا دخــان كثيــف، الأمــر الــذي أدى إلى 

حجــب الرؤيــة عــن ســلاح الجــو التابــع 

ــارات. ــدة الغ ــن ح ــف م ــام وخف للنظ

وأعلــن الناطــق الرســمي باســم جيــش الفتــح 

عــن تحريــر مــروع »1070« في منطقــة 

الحمدانيــة بشــكل كامــل، وســط هــروب 

جاعــي مــن الميليشــيات الشــيعية التــي 

ــال، في حــن أعلنــت  تركــت ســلاحها دون قت

ــلاق  ــن انط ــب ع ــح حل ــات فت ــة عملي غرف

ــة. ــن المعرك ــة م ــة الثاني المرحل

ــاعات  ــد س ــوار بع ــل الث ــدم فصائ ــأتي تق وي

مــن إعــلان معركــة فــك الحصــار عــن مدينــة 

حلــب، والتــي تمكنــت خلالهــا مــن الســيطرة 

عــى تــلال مؤتــة والمحبــة والجمعيــات وأحــد 

وكتيبــة الصواريــخ ومدرســة الحكمــة وعــدة 

نقــاط في المنطقــة وســط قصــف عنيــف 

ــن  ــا تمك ــة، ك ــرات الحربي ــل الطائ ــن قب م

ــرياتل  ــة الس ــى تل ــيطرة ع ــن الس ــوار م الث

ــة. ــة العامري ــتراتيجية وقري الاس

كــا أعلنــت غرفــة عمليــات حلــب عــن 

انطــلاق المرحلــة الثانيــة مــن معركــة الغضب 

ــن  ــار ع ــك الحص ــدف لف ــي ته ــب والت لحل

المدينــة وتحريــر أجــزاء واســعة مــن المناطــق 

ــا النظــام. ــي يســيطر عليه الت

وفي ســياق متصــل، تعيــش مدينــة منبــج 

حالــة مأســاوية أخــرى، دفعــت خلالهــا أثمانــاً 

باهظــة مــن الضحايــا والجرحــى أمــام تقــدم 

ــواً  ــة ج ــة المدعوم ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

مــن طــران التحالــف الــدولي، وقــد ارتكبــت 

في  مجــزرة  الــدولي«  »التحالــف  طائــرات 

ــدت  ــا تعه ــج، بين ــة منب ــة لمدين ــدة تابع بل

ــة،  ــد بالحادث ــق جدي ــح تحقي ــنطن بفت واش

التــي تعتــر الثانيــة مــن نوعهــا في أقــل مــن 

أســبوعن، وســط تســاؤلات عــن دور »قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة« عــن اعطــاء إحداثيــات 

أهــداف مدنيــة، وكان  لقصــف  للتحالــف 

طــران التحالــف قــد ارتكــب قبلهــا مجــزرة 

»مروعــة« في قريــة »التوخــار« شــال مدينــة 

منبــج بريــف حلــب، راح ضحيتهــا أكــر مــن 

ــال والنســاء،  ــن الأطف ــم م 150 شــهيد أغلبه

ــا  ــة بارتكابه ــوات الأمريكي ــت الق ــد اعترف وق

المجــزرة بعــد تلقيهــا بيانــات وإحداثيــات 

ــة. ــوات ســوريا الديمقراطي ــا ق ــم به زودته

قصــف وحشــي علــى حلــب والضحايــا بالمئــات ومجــازر مروعــة في منبــج

إســقاط مروحيــة روســية في ريــف إدلــب )إنترنــت(

الحرمل ـ أورينت نت

رئيس الجمعية - أكرم دادا
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       محمــد جاســم الحميــدي المثقــل بالحــزن 

ــاءات  ــتعاض الفض ــذي اس ــزالي ال ــاً، الانع دائم

ــق، صمــت  ــه المطب ــلاً عــن صمت الواســعة بدي

تمثــال  إلى  دائمــاً  يحيلــك  الــذي  العــارف 

ــال  ــة إلى تمث ــورة تقريبي ــر رودان، أو بص المفك

ــي  ــذي ي ــض، ال ــت والغام ــول، الصام أبي اله

ــة ومتجــذرة بمحيطــه، مجســداً  ــة عميق بمعرف

ــت«. ــذي رأي ــا ال ــة »أن مقول

ربمــا تكــون الحادثــة المأســاوية، ومشــهدية 

المــوت أمامــه وهــو يشــهد احــتراق أمــه، أمــه 

ــاول المســاعدة  ــة بالخــر تح البســيطة المفعم

في إطفــاء ســيارة مشــتعلة أمــام بيتهــم، محمد 

يــرى  جوارهــا،  إلى  يلعــب  الــذي  الصغــر 

بعينــن شــاخصتن، كيــف يــذوب الجســد، 

ــب  ــه، ويغي ــذي كان يضم ــئ ال ــن الداف الحض

معــه في ملكــوت الســاء، الآن يتهــاوى أمامــه 

في لحظــة، ســتكون فارقــة في حياتــه، ربمــا 

ســتحيله إلى صمــت ســيظل مرافقــاً لــه طــوال 

حياتــه، وسيشــكل هــذا المشــهد المــؤلم مفصــلاً 

الحــزن لا تفــارق  في حياتــه، وعلامــة مــن 

ــداً. ــه أب عيني

وربمــا  المفرطــة،  وانعزاليتــه  صمتــه  رغــم 

الصمــت الــذي يــي بغمــوض مبهــم، يدخــل 

القلــب مبــاشرة  محمــد جاســم الحميــدي 

دون اســتئذان، رغــم قميصــه المقلــم الــذي 

لا يســتبدله إلا لمامــاً، والحــذاء الوحيــد الــذي 

لا يملــك ســواه، ونظارتــه الســميكة التــي لا 

ــة  ــراء الطويل ــيجارة الحم ــداً، وس ــتبدلها أب يس

التــي تداعــب شــفتيه، مثــل غزالــة شرود، رغــم 

كل ذلــك ومــا يملكــه مــن حيــاء متأصــل تجــده 

ــة  ــخ الرق ــاً بتاري ــن، وعارف ــن المثقف ــاضراً ب ح

وجغرافيــا المــكان الــذي يعيــش بــه، الــكل 

يعرفــه، لكــن الــكل هــذا يمــر عابــراً في حياتــه، 

فهــو يكتفــي بثلـّـة لا تتجــاوز أصابــع اليــد 

الواحــدة، هــم مــن يســتأثرون عــى صداقتــه، 

ورغــم قلـّـة الأصدقــاء، فهــو يملــك رصيــداً 

ــر  ــع ينظ ــة، فالجمي ــل الرق ــد كل أه ــراً عن كب

إليــه باحــترام ومــودة عاليــة، عندمــا توطــدت 

معرفتــي بــه، لم يكــن في ســجل أصدقائــه 

ســوى أحمــد المصــارع وتميــم العيــى وعــار 

ــم الجــرادي،  ــركي رمضــان وإبراهي المصــارع وت

الــذي كان الغائــب الحــاضر دائمــاً في جلســاتنا، 

اقتحمــت هــذا العــالم مــع أول قصــة كتبتهــا، 

ــاني  ــابقة البت ــوز في مس ــه بالف ــاركت مع وتش

ــر  ــكاد يم ــا لا ي ــن يومه ــرة، وم ــة القص للقص

يــوم إلا ويكــون محمــد جاســم الحميــدي 

ــي. ــاضراً مع ح

ــام  ــود إلى ع ــدي تع ــي بالحمي ــم أن معرفت رغ

ــي  ــق لي، وهالن ــع صدي ــت أزوره م 1977 وكن

منظــره في اللقــاء الأول وهــو يغــوص بــن 

الكتــب، فهمــت خــلال الجلســة الأولى أنــه 

يعــد لرســالة ماجســتر عــن الخيــول العربيــة، 

وأنــه يهتــم بالــتراث، ويكتــب القصــة القصــرة، 

ــت إعجــابي  ــه، أبدي ــا خرجــت مــن بيت وعندم

بــه أمــام صاحبــي الــذي شرفنــي بمعرفتــه، 

ــداً  ــىً جدي ــتأخذ منح ــي س ــة الت ــذه المعرف ه

مــع إصــدار العــدد الأول مــن جريــدة الفــرات 

ــرف في  ــث كان لي ال ــام 2004 حي ــرةّ ع في غ

ملازمتــه كمحــرر مســاعد لــه في مكتــب الرقــة.

لم نكتــفِ بالعمــل ضمــن حــدود المكتــب، بــل 

خرجنــا إلى الشــارع، وكنّــا نحــاول رصــد همــوم 

النــاس ومشــاكلهم، وربمــا بمــا أملــك مــن 

طاقــة اجتاعيــة، هيــأت الظــروف الملائمــة 

ــا إلى  ــة، وانطلقن ــه الطويل ــن عزلت ــه م لخروج

خــارج حــدود الرقــة في محاولــة لاكتشــاف 

ــة  ــتراث الرق ــه ب ــون معرفت ــا تك ــكان، وربم الم

تاريــخ  لكتابــة  مقدمــة  التاريخــي  وإرثهــا 

الرقــة المجهــول، تاريــخ الإنســان الأول، تاريــخ 

الحكايــة، تاريــخ العــارة، تاريــخ الكهــوف 

ــار. ــع والأنه ــان والينابي ــاور والودي والمغ

ولادة  شــهدت  الأيــام  هــذه  مــن  بــدءاً 

ــم  ــور«، ث ــة الأولى »القاش ــه القصصي مجموعت

روايــة »شــمس الديــن«، ثــم إصــدار تحقيقــه 

لكتــاب »الجراثيــم في اللغــة« لابــن قتيبــة، 

ثــم كتابــه الــذي كــرسّ جهــده لــه »نحــي ألا 

نــام« الحكايــة الشــعبية الفراتيــة في مجلديــن 

ــاب  ــك كت ــل ذل ــدر قب ــد أص ــن، وكان ق كبري

»الروايــة مــا فــوق الواقــع« بحــث في تأصيــل 

مــع  بالاشــتراك  العــربي،  الــروائي  الخطــاب 

شــقيقه الدكتــور أحمــد جاســم الحميــدي، 

والأخطــاء  العربيــة  اللغــة  تطــور  وكتــاب 

ــس  ــدم لي ــة »ال ــارك في مجموع ــائعة، وش الش

أحمــر«، التــي أشرف عــى تحريرهــا وإصدارها 

الدكتــور إبراهيــم الجــرادي. 

يكتــب  بالفطــرة،  موهوبــاً  كان  الحميــدي 

القصــة بتميــز، وتتجــىّ لغتــه المفعمــة برائحــة 

ــي لم  ــن«، الت ــمس الدي ــه »ش ــكان في روايت الم

ــا في  ــم أهميته ــداً رغ ــاد أب ــا النق ــت إليه يلتف

المشــهد الروائي الســوري، أما أهميتــه في العمل 

الإعلامــي فتبــدو واضحــة في رصــد معــالم الرقة، 

ــى  ــد ع ــا تؤك ــي كان يكتبه ــا الت ــا الزواي وربم

ــاة  ــردات الحي ــاط مف ــزة في التق ــه المائ موهبت

ــلّ  ــة، ولع ــة مختلف ــا بطريق ــة وقراءته اليومي

ــذاتي، هــي  ــا ال ــي تحمــل في طياته ــة الت الزاوي

ــع. ــزاً عــن الجمي ــاً ومتمي ــه مختلف ــا تجعل م

حكايــة محمــد جاســم الحميــدي، حكايــة 

حزينــة ومؤلمــة ومؤثــرة، حكايــة مكتــوب 

ــئ،  ــه المفاج ــة كرحيل ــون فاجع ــا أن تك عليه

يحملــه  ومــا  الأبــدي،  كصمتــه  والصامــت 

ــداً، وربمــا  مــن ألم متجــدد، يــكاد لا يفارقــه أب

صديقــي،  وداعــاً  الفاجــع..  أمــه  كرحيــل 

ســأفتقدك دائمــاً، لكنــي متأكــد أنــك ســتكون 

حــاضراً في قلبــي.      

أنا الذي رأيت

الأديــب والصحفــي محمــد جاســم الحميــدي، مــن مواليــد مدينــة الرقــة عــام 1954 حاصــل عــى إجــازة في اللغــة العربيــة مــن جامعــة دمشــق، عمــل 

في التدريــس لفــترة قصــرة، ثــم انتقــل للعمــل في مؤسســة الوحــدة للطباعــة والنــر، صحيفــة الثــورة، مــا لبــث أن انتقــل إلى الرقــة بعــد تعيينــه 

مديــراً لمكتبهــا هنــاك، ثــم مديــراً لمكتبــي الثــورة وصحيفــة الفــرات، ورئيســاً للجنــة الإعلاميــة في محافظــة الرقــة، وفــاز برئاســة فــرع اتحــاد الكتــاب 

العــرب بالرقــة، وأقــي مــن منصبــه لكونــه لا ينتمــي لحــزب البعــث الحاكــم، وتــم تعيينــه أمينــاً للــر، وهــو عضــو اتحــاد الكتــاب العــرب، جمعيــة 

الدراســات والبحــوث، وعضــو نقابــة اتحــاد الصحفيــن الســورين.

نشــأ المرحــوم في بيئــة ثقافيــة، فشــقيقه الأكــر القــاص والأديــب خليــل جاســم الحميــدي، أحــد رمــوز القصــة الســورية، وأحــد مؤســي جاعــة ثــورة 

الحــرف في الرقــة. اهتــم الحميــدي بــتراث الرقــة وتوثيقــه، إضافــة لتوثيــق آثــار الرقــة وتاريخهــا، وموروثهــا الشــعبي مــن الحكايــا الشــعبية، وأســاطر 

منطقــة الفــرات. 

تــوفي الحميــدي في مدينــة حــاة وســط ســورية يــوم 26 حزيــران مــن العــام 2016 وتــرك للمكتبــة العربيــة العديــد مــن المؤلفــات في القصــة والروايــة 

والــتراث الشــعبي واللغــة العربيــة، ولــه مئــات المقــالات الصحفيــة، أغلبهــا تتحــدث عــن نشــاطه الإنســاني، وحايــة الــتراث وتاريــخ منطقــة الفــرات.

محمــد جاســم الحميــدي في ذمــة الله
1954 ـ 2016

      بــرزت موهبــة محمــد جاســم الحميــدي 

المجموعــة  في  اشــتراكه  منــذ  الأدبيــة، 

ــر(  ــس أحم ــدّم لي ــة )ال ــة الجاعي القصصي

التــي جمعــت شــباب الرقــة المهتمــن بالفــن 

مــن  الســبعينات  نهايــات  في  القصــي، 

القــرن المــاضي، كانــت الحيــاة بالنســبة إليــه 

الشــعبية،  والأســاطر  والأدب  الفــن  هــي 

والصمــت!!

 لقــد كان الصمــت أبــرز ميــزات محمــد 

ومصــدر  الإنســان  الحميــدي  جاســم 

حساســيته الفنيــة! وكان التأمــل والتمهــل 

شــديد  عــالم  في  جاذبيتــه  منبــع  والصــر 

الصخــب، وكثــر اللغــو، وعنيــف الترفــات!

ــالآداب  ــدي ب ــم الحمي ــد جاس ــمّ محم اهت

الشــعبية، وبالأســاطر، وســعى إلى تدوينهــا، 

والأعــار،  والمــدن،  القــرى،  بــن  مترحــلاً 

عــى  توشــك  التــي  العتيقــة  والذواكــر 

الأســاطر  في  كتابــن  وأصــدر  الرحيــل.. 

الشــعبية الفراتيــة، مؤرخــاً لذاكــرة الإنســان 

في وادي الفــرات، وبــنّ اندماج هذا الانســان 

ــه،  ــه في بالمــوروث الثقــافي الإنســاني وفاعليت

ــاناً  ــا كان إنس ــقٍ، وإنم ــرد متل ــن مج ولم يك

ــال الفنــي والمعــرفي! منتجــاً للمعرفــة وللخي

كــا أصــدر الحميــدي روايتــن تؤرخــان 

مــن  الكثــر  وكتــب  وللإنســان،  للحيــاة 

ــا  ــك بجمعه ــي تفاجئ ــرة الت ــص القص القص

ــاة الواقعيــة، والنكهــة الأســطورية  بــن الحي

ــع بطــل  ــك م ــأة، وتنقل ــك فج ــي تداهم الت

القصــة إلى درجــة أخــرى مــن الواقــع، هــي 

ــى  ــواء ع ــطوري س ــال الأس ــش في الخي العي

مســتوى الفكــرة، أو عــى مســتوى الطمــوح، 

أو عــى مســتوى التنقــل بالزمــان وبالمــكان!

تنقّــل محمــد جاســم الحميــدي، عــر ســنن 

ــة، وفي  ــة، في القــرى وفي المواقــع الأثري طويل

ــة  ــة والحيواني ــة، النباتي ــات الطبيعي المحمي

التــي كان مولعــاً بهــا أيضــاً، عابــراً مــع 

ــش  ــرّ والعط ــرد والح ــات ال ــه، صعوب صحب

إلى  بالإضافــة  أحيانــاً،  والجــوع  والحاجــة 

فقــدان الدلالــة عــى الطريــق في كثــر مــن 

ــان!  الأحي

ــدي  ــم الحمي ــد جاس ــه محم ــك فعل كل ذل

بصمــت، وبعيــداً عــن الصخــب المجنــون 

لهــذا العــالم المفتــون بنفســه، وبمكاســبه 

ــح،  ــرّ والتبجّ ــر التك ــذاً مظاه ــة، ناب الواهي

مســالماً في عــالم ميّــال للعنــف وللاغتصــاب!!

لم يحتمــل محمــد جاســم الحميــدي كل 

هــذا العنــف، وكل هــذا الاجــرام الــذي حــلّ 

في عالمــه الفــراتي، العــالم الــذي كان يحرســه 

ويحــرس أســاطره، لم يســتطع أن يســتوعب 

جنــون الطائــرات وإجرامهــا، وهــي تقصــف 

مدينتــه الرقــة، التــي أحبهــا، وكــرسّ نفســه 

ــع  ــرام وقط ــل الإج ــا.. لم يحتم ــة عنه للكتاب

بــه  انهالــت  الــذي  والتعذيــب  الــرؤوس 

ــة  ــلامية الميال ــكيلات الإس ــن التش ــر م الكث

ــع النظــام  ــف وللإرهــاب.. متســابقة م للعن

ــاب..  ــاشي في الإره الف

لم يكــن يتخيــل أن الواقــع ســيكون يومــاً مــا، 

ــا،  ــي جمعه ــاطره الت ــن أس ــة م ــر غراب أك

ولم يكــن يســتوعب أن أبطــال الحكايــات 

والأســاطر، فــروا مــن هــول مــا يحيــط بهــم 

مــن جنــون ومــن إرهــاب..

كان  الــذي  الحميــدي  جاســم  محمــد   

العائلــة،  في  الفــن، ومظلومــاً  في  مظلومــاً 

ــه  ــاً في حب ــة، ومظلوم ــاً في الصحاف ومظلوم

الأســاطر  انقــلاب  في  ومظلومــاً  للفــرات، 

ــل.. لم  ــا كل شيء ورح ــرك لن ــه.. ت ــا علي كله

يحمــل معــه حتــى قلمــه الــذي كان يكتــب 

ــائي،  ــل واللانه ــت الطوي ــق بالصم ــه، التح ب

ليتفــرغ لحيــاة أخــرى، ولأســاطر أخــرى، 

ــه  ــه يكــون أكــر رحمــة ب ولعــالم آخــر.. علّ

ــون! ــالم المجن ــذا الع ــن ه م

وداعــاً محمــد جاســم الحميــدي الصامــت.. 

والمبتســم بحــبٍّ لا ينتهــي!

رحي��ل محم��د جاس��م الحمي��دي.. 
لحظ��ة صم��ت وس��ط صخ��ب الع��الم!

إ-ع

ي-د
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الحرملي

ــض  ــاعيل الحام ــور إس ــي بالدكت ــت معرفت      تعمق

في عــام 2003 إبــان تشــكيل لجنــة نــرة العــراق 

وفلســطن، وكنــت ألتقــي بــه لمامــاً في عيــادة الأديــب 

الدكتــور محمــد الحــاج الصالــح في الرقــة، أو في عيادتــه 

ــت الابتســامة لا  ــي، كان ــراً عــن بيت ــد كث ــي لا تبع الت

تفــارق شــفتيه، لا يتحــدث كثــراً، لكنــه بالمقابــل 

يعمــل بصمــت، فعندمــا قــرر مجموعــة مــن الشــباب 

ــو  ــة، كان ه ــي الأولى في الرق ــرة ه ــروج في مظاه الخ

أولهــم، فقــد تفاجــأ أهــل الرقــة في غــرةّ 2003 بخــروج 

ــة،  ــرة صامت ــل بتظاه ــباب القلائ ــن الش ــة م مجموع

واضعــن لاصقــاً عــى أفواههــم في إشــارة للصمــت أمام 

مــا يجــري مــن أحــداث ســيكون لهــا تأثــر في حركــة 

التاريــخ العــربي مســتقبلاً، ربمــا نظــر الكثــر مــن أهــل 

الرقــة بســخرية إلى المظاهــرة، وربمــا تعالــت صيحــات 

ــرارة الأولى،  ــت ال ــا كان ــر، لأنه ــن الكث ــتهجان م اس

ــة، أعقبهــا  ــد عليهــا أحــد في ســوريا قاطب ــي لم يعت الت

ــي كان  ــطن، الت ــراق وفلس ــرة الع ــة ن ــكيل لجن تش

يرأســها المرحــوم الأســتاذ خلــف الدرويــش الخطيــب.

وكنــا  الســقوط،  عــى وشــك  آنــذاك  كان  العــراق 

في  للنظــر  المتتابعــة  الاجتاعــات  لعقــد  نتداعــى 

والشــعب  العراقــي،  الشــعب  مســاعدة  إمكانيــة 

الفلســطيني الــذي يتعــرض هــو الآخــر لحملــة إبــادة 

منظمــة، وكان التركيــز عــى العــراق، لأنــه جنــاح 

العــرب الرقــي، ونظمنّــا تظاهــرات شــعبية لم تشــهد 

الرقــة مثلهــا فيــا ســبق، إبــان حكــم الأســد الأب، ومــا 

تبعــه مــن حكــم الابــن، الــذي تزامــن مــع بــروز نجــم 

ربيــع دمشــق، الــذي فتــح بابــاً واســعاً لإبــداء حريــة 

الــرأي والتعبــر، الدكتــور إســاعيل الحامــض كان 

ــم،  ــلال التنظي ــن خ ــرات، م ــوة في التظاه ــاضراً بق ح

ــي  ــة، وأيضــاً خــلال الاجتاعــات الت والمشــاركة الفعال

ــا في  ــة مســاعدة إخوتن ــا كيفي ــا نناقــش مــن خلاله كنّ

ــة  ــال الإغاث ــى في مج ــه تتج ــت فعاليت ــراق، وكان الع

ــي  ــة الت ــتلزمات الطبي ــدواء والمس ــن ال ــة، وتأم الطبي

تســاعد الشــعب العراقــي عــى الصمــود في وجــه 

آلــة الحــرب الأمريكيــة، التــي تتهيــأ لاحتــلال العــراق، 

ــه. ــى مقدرات ــيطرة ع والس

ــارع  ــض، وش ــل أبي ــارع ت ــرات في ش ــت المظاه تعاقب

23 شــباط، وفي محيــط الجامــع الحميــدي الكبــر 

ــة،  ــارع ســيف الدول ــارع المنصــور، وش والمتحــف، وش

وأخــرى في منطقــة الفــردوس ودوار النعيــم، وأيضــاً في 

شــارع المجمــع الحكومــي، وتنتهــي هــذه المظاهــرات 

بســاحة صغــرة في وســط مدينــة الرقــة، بالقــرب مــن 

ــا  ــة، وتجرأن ــة الرشــيد، أســميناها ســاحة الحري حديق

ــرب  ــا بالق ــا فيه ــدت صيحاتن ــرى امت ــرة أخ في مظاه

مــن مبنــى المحافظــة حيــث يتموضــع تمثــال »هبــل«، 

وأعلنــا تضامننــا مــع الشــعب العراقــي والشــعب 

ــطيني. الفلس

في عــام 2011 انطلقــت ثــورة الحريــة والكرامــة، وكان 

ــو  ــكان، فه ــتردد في كل م ــض ي ــاعيل الحام ــم إس اس

مــن أوائــل الأطبــاء الذيــن شــاركوا في عــلاج المصابــن 

بالتظاهــرات، وعندمــا وصلــت الأمــور إلى منعــرج 

آخــر، وشــهدت مناطــق مدينــة تــل أبيــض الحدوديــة، 

النظــام  عنــاصر  بــن  اشــتباكات  الطبقــة  ومدينــة 

ــولى في  ــد الط ــه الي ــت ل ــر، كان ــش الح ــاصر الجي وعن

ــن المشــافي الخاصــة، أو  ــدد م ــن في ع معالجــة المصاب

المشــافي الميدانيــة البعيــدة عــن رقابــة وأعــن عســس 

إســاعيل  كان  هــذا  كل  وســط  الأمنيــة،  الدولــة 

الحامــض يقــدم خدماتــه الطبيــة، وهــو الطبيــب 

الجــراح اللامــع، لا ينتظــر أجــراً مــن أحــد، بــل ينتــر 

ــة  ــة، إرادة الحري ــاة الكريم ــر، إرادة الحي لإرادة التغي

ــا. ــن أجله ــوريون م ــرج الس ــي خ ــة، الت والكرام

ــام، كان نشــاط  ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــر خــروج الرق إث

الدكتــور إســاعيل الحامــض يتوســع، مــن خــلال 

المشــافي  أو  الميدانيــة  المشــافي  في  الطبــي  نشــاطه 

تحــت  أصبحــت  التــي  الدولــة  ومشــافي  الخاصــة 

ــر  ــض لم يقت ــوى المعارضــة، نشــاط الحام ــيطرة ق س

الجرحــى  ليشــمل  امتــد  بــل  الرقــة،  أبنــاء  عــى 

والمصابــن مــن أبنــاء المحافظــات الأخــرى الذيــن كانــوا 

ــالي  ــاً أه ــلاج، وخصوص ــي الع ــة لتلق ــدون إلى الرق يف

ــت  ــة، وكن ــم إلى الرق ــزح أغلبه ــن ن ــزور، الذي ــر ال دي

ــزور،  ــر ال ــاء دي ــه عــى عــلاج أحــد أبن شــاهداً لإشراف

ــاون. ــة ه ــوا بقذيف ــن أصيب مم

المظاهــرات  تنظيــم  في  الحامــض  نشــاط  توســع 

بالحيــاة  تنــادي  التــي  فيهــا وقيادتهــا،  والمشــاركة 

ــة  ــادي بدول ــلامية تن ــارات إس ــروز تي ــع ب ــة، م المدني

إســلامية، والتــي بــدأت تباشــرها مــع توزيــع ملصقات 

لحــزب التحريــر الإســلامي، وبــروز نجــم جبهــة النرة، 

تكــررت  الإســلامية،  الخلافــة  بدولــة  تنــادي  التــي 

المظاهــرات في أكــر مــن مــكان، وأكــر مــن مــرة، 

وانتهــت باشــتباكات بالأيــدي والحجــارة، ثــم تلاحقــت 

الأحــداث مــع بــروز الدولــة الإســلامية في العــراق 

والشــام عــى مــرح الأحــداث، وكانــوا في البدايــة ثلـّـة 

ــس  ــتطاعت أن تؤس ــداً اس ــرة ج ــا مؤث ــرة، لكنه صغ

لمشــهد مأســاوي في مدينــة الرقــة، بــدأ بمسلســل 

ــع  ــة م ــر، بداي ــش الح ــل الجي ــع فصائ ــتباكات م الاش

أحفــاد الرســول، ثــم مــع فصيــل أمنــاء الرقــة، اللذيــن 

تــم إقصاؤهــا مــن مــرح الأحــداث نهائيــاً مــن 

ــن،  ــادة الثوري ــاف الق ــرات واختط ــر المق ــلال تفج خ

الرقــة،  لحيــاة مدنيــة في  كانــوا يؤسســون  الذيــن 

ثــم أعقبهــا حملــة اختطــاف وتخويــف الناشــطن 

الثوريــن، فتــم اختطــاف الدكتــور إســاعيل الحامــض 

ــط  ــازي، وس ــم الغ ــح وإبراهي ــاج صال ــراس الح ــم ف ث

ــة، الــذي أصبــح القــوة الضاربــة  تطــور لتنظيــم الدول

في مقابــل قــوة أحــرار الشــام ولــواء ثــوار الرقــة، والتــي 

انتهــت بســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« 

عــى عمــوم محافظــة الرقــة، إثــر معركــة مــع الأطراف 

الأخــرى، والتــي شــهدت تخــاذل فصيــل أحــرار الشــام 

ــوة هــي  ــن ق ــه م ــع ب ــا كان يتمت وانســحابه، رغــم م

ــدد. ــليح والع ــث التس ــن حي ــة م ــر في المحافظ الأك

ــور إســاعيل الحامــض  ــاب الدكت ــوم عــى غي ــف ي أل

داعــش  تنظيــم  ومعتقــلات  ســجون  في  ورفاقــه 

الإرهــابي، ورغــم ذلــك مــا زلنــا ننتظــر الفــرج القريــب 

في خروجهــم أحــراراً بعــد طــول غيــاب، ومــا زالــت أم 

ــادي للإفــراج عــن زوجهــا،  حــازم في مشــهد يومــي تن

ومــا زلنــا معهــا ننتظــر لحظــة الحريــة القادمــة لــكل 

وداعــش  النظــام  ســجون  في  والمغيبــن  المعتقلــن 

والنــرة، وغرهــا مــن الكتائــب التــي حاولــت وتحاول 

ــة. ــوت الحري ــق ص ــق، وتخن ــوت الح ــال ص أن تغت

إسماعيل الحامض صوت الحرية
يوسف دعيس

     لم أكــن أميــل إلى تأييــد عاصفــة الحــزم التــي أطلقهــا العاهــل 

الســعودي، رغــم كرهــي الشــديد لإيــران، وإدانتــي المســتمرة 

ــل  ــتنكاري المتواص ــاً اس ــان، وأيض ــن ولبن ــوريا واليم ــا في س لتدخله

ــح إلى  ــه صال ــد الل ــي عب ــودة ع ــن، وع ــن في اليم ــدد الحوثي لتم

مــرح الأحــداث، وهــو يحمــل هاجــس التســلط عــى رقــاب 

العبــاد مــن جديــد، ورغــم أن الشــعار الــذي أطلقتــه عاصفــة 

الحــزم، والــذي يحمــل في طياتــه رغبــة عارمــة لــدى المســؤولن في 

ــم،  ــدود دوله ــارج ح ــراني خ ــدد الإي ــة التم ــج في مواجه دول الخلي

ــا في  ــة، ورغبته ــعوب العربي ــات الش ــع تطلع ــع م ــا يتقاط ــو م وه

ــتعر. ــراني المس ــوذ الإي ــن النف ــص م التخل

ميــي لعــدم تأييــد الحــزم في اســلوب تدخلهــا، ينطلــق مــن قــراءة 

لدلالــة مفــردات التاريــخ، التــي تقــول إن اليمــن كانــت دائمــاً مقــرة 

ــش  ــا الجي ــوش، وآخره ــى الجي ــى أعت ــتعصت ع ــا اس ــزاة، وأنه الغ

ــه الجيــش العثــاني، والشــواهد  ــه الشــهرة، وقبل المــري في حملت

ــن  ــزاة والفاتح ــى الغ ــة ع ــت عصي ــا كان ــد أنه ــخ تؤك ــر التاري ع

ــذي  ــن، وال ــر لليم ــح الإســلامي المبك ــا الفت عســكرياً، نســتثني منه

ــة، وكان  ــرة متصادم ــكرية كب ــوى عس ــاً، أو ق ــالاً عنيف ــهد قت لم يش

العامــل الرئيــس في فتــح اليمــن، هــو العامــل الفكــري، وبمعنــى أدق 

ــة  ــل اليمني ــم القبائ ــاق معظ ــذي أدى لاعتن ــري، ال ــل التبش العام

للإســلام، والــذي جــاء عــى خلفيــة احتلالــن متعاقبــن لليمــن مــن 

ــاش والفــرس. ــل الأحب قب

إضافــة لذلــك أعتقــد أن التدخــل العســكري عــن طريــق القصــف 

الجــوي، هــو مجــرد غثــاء لا يقــدم ولا يؤخــر، وهــو يحصــد أرواح 

المدنيــن العــزل بالدرجــة الأولى، كــا يفعــل الطــران الــروسي 

وطــران النظــام وطــران التحالــف الــدولي في ســوريا، الطــران 

الــذي يســتخدم سياســة الأرض المحروقــة، وتتجــىّ هــذه السياســة 

ــروس  ــا العنيفــة في غــارات النظــام وطــران ال ــة في صورته الإجرامي

الــذي لا يبقــي ولا يــذر، في الوقــت الــذي يتعامــل فيــه المســلحون 

ــة تجنبهــم الوقــوع فريســة  ــات المعــارك بطــرق تكتيكي مــع معطي

ســهلة لهــذا القصــف المجنــون، فهــم يجيــدون التخفــي والمراوغــة 

ــة  ــة لآل ــون فريس ــع المدني ــا يق ــف، في ــب القص ــلاء وتجن والإخ

ــرة.  ــل المدم القت

ــا، ويســتنتج  ــا بينه ــرأ الســطور وم ــة الأحــداث، يق ــع لردي  المتتب

بــأن المســتفيد الوحيــد مــن إطالــة المشــهد العنفــي في المنطقــة هــا 

إسرائيــل وأمريــكا أولاً، ثــم روســيا وإيــران، التــي تجمعهــم المصالــح 

ــهيل  ــم تس ــة الأولى، ث ــم بالدرج ــى أمنه ــة ع ــتركة في المحافظ المش

ــلاح،  ــارة الس ــاش تج ــدة، وانتع ــاد بعي ــاريعهم إلى آم ــول مش وص

ــانية،  ــل الإنس ــاب العوام ــاب غي ــى حس ــال ع ــر الم ــوّل عن وتغ

فيــا تنتعــش بــن ظهرانيهــم تجــارة المخــدارات، وبــروز دور أمــراء 

ــر. ــل والخطــف والتآم ــي المنحــاز أصــلاً للقت الحــرب التخريب

ــد  ــس ببعي ــخ، ولي ــن دروس التاري ــروس ولا غرهــم م لم يســتفد ال

دروس حصــار داريــا وغرهــا مــن المــدن الســورية، وســتكون حلــب 

ــي  ــولاً أن تنته ــس معق ــاصرة، فلي ــدن المح ــن الم ــابقاتها م ــل س مث

مأســاة الشــعوب بمثــل هــذه الطــرق المهينــة بعــد كل هــذه الدمــاء 

الريئــة وهــذا الدمــار.

الــدرس الســعودي الــذي كان مــن الممكــن أن يكــون أكــر فاعليــة 

ــى  ــذ ع ــا أخ ــرب، إذا م ــدق بالع ــراني المح ــر الإي ــة الخط في مواجه

عاتقــه أولاً تحييــد المدنيــن عــن النزاعــات المســلحة، والانحيــاز أكــر 

ــة  ــام عالمــي يفضــح المارســات الإيراني للسياســة، وتحشــيد رأي ع

ــف  ــدول لوق ــن ال ــن م ــن المناصري ــد م ــب مزي ــة، ويكس في المنطق

تمــدد المــروع الفــارسي، والانتصــار أولاً وتاليــاً للإنســان ولمفاهيــم 

العدالــة والحريــة والديمقراطيــة، وكان مــن الممكــن الحديــث عــن 

ــوا  ــا كان ــياسي، ك ــهد الس ــا« في المش ــل العوج ــابي لـ«أه ــر إيج تأث

يفعلــون عقــب انتصاراتهــم المتواصلــة في حروبهــم، تلــك الحــروب 

التــي دافعــوا فيهــا عــن بلادهــم وعــن العــرب، قــولاً وفعــلاً.

الانحي��از للإنس��ان أولًا..!

الحرملي

        اجتمــع منــدوب وزارة الصحــة التركيــة 

ــي  ــة الت ــة والصحي ــات التركي ــي المنظ ــع ممث م

ــة في  ــن وزارة الصح ــدوب م ــا ومن ــل في تركي تعم

المؤقتــة، وذلــك في 7-21- الســورية  الحكومــة 

2016 في مديريــة صحــة عنتــاب حيــث اتفــق 

الأطــراف عــى تطبيــق مجموعــة بنــود حتــى 

في  العمــل  مــن  الســوريون  الأطبــاء  يتمكــن 

ــوزارة الصحــة في  ــق ل ــم الوثائ ــم تقدي ــا، ويت تركي

ــم  ــى يت ــك حت ــة، وذل ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

التأكــد والتدقيــق مــن صحــة الشــهادة والوثائــق، 

وبعدهــا ترســل إلى وزارة الصحــة التركيــة. 

وأكــد منــدوب وزارة الصحــة التركيــة أنــه تــم 

تشــكيل لجنــة علميــة طبيــة في وزارة الصحــة 

التركيــة، ســتقوم بإجــراء فحــوص مقابلــة مــع 

مــن  وكل   2016-8-15 مــن  ابتــداءً  الأطبــاء 

ــة هــذه، ســيتم إرســاله  ســينجح بامتحــان المقابل

للالتحــاق بــدورة لمــدة أســبوع للتعــرف عــى 

الرامــج الطبيــة التركيــة، ومــن ثــم ســيتم توزيــع 

ــدة  ــب لم ــن ســكنهم للتدري ــاء حســب أماك الأطب

ثلاثــة أشــهر، ومــن يحصــل عــى تزكيــة المشــفى 

يصبــح مســتكملاً الــروط للحصــول عــى وثيقــة 

كفــاءة وهــي التــي ســتخوله التســجيل لــدى وزارة 

ــن،  ــاء المعتمدي ــجل الأطب ــة، وفي س ــة التركي الصح

وقــد تــم الطلــب مــن منــدوب وزارة الصحــة 

ــد  ــب مأجــورة، وق ــة أن تكــون فــترة التدري التركي

وعــد ببحــث الموضــوع، وتأمــن التمويــل الــلازم. 

ــل الفعــي ســيبدأ  ــد عــى أن العم ــد أك هــذا وق

في أواخــر هــذا العــام، أمــا الأولويــة فهــي للذيــن 

ــول  ــك، وســيتم وضــع حل ــة الكمل ــون بطاق يحمل

مناســبة لمــن يحمــل إقامــة ســياحية، وهــذه 

والقبالــة  الفنيــن  عــى  ســتطبق  الــروط 

والتمريــض.

إجــراءات عمل جديدة للأطباء الســوريين والعاملين 
في القطاع الصحي
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      لا يحتــاج ارتقــاء الشــعوب مــن حضيــض 

مــن  الأهليــة لأكــر  والحــروب  التناحــرات 

عقيــدة ســلام مديــدة، تقــوم عــى شــقن مــن 

ــة. ــادرة الفاعل المب

الأول: قــوة المبــادرة والمرونــة لأن تقيــم حالــة 

مــن المصالحــة تعتمــد عــى حالــة مــن التحري 

الايجــابي، وأن »الآخــر« هــو الجــزء المكمــل 

ــه  ــذي لا يمكــن الاســتمرار بفقدان ــوي ال والحي

ــتمرة  ــة المس ــة الراك ــن معادل ــقاطه م أو اس

في أي حــال مــن الأحــوال، وأن الوصــول إلى 

القناعــة في  اســتحالة التناحــر معــه إلى مــا لا 

نهايــة هــي الحقيقــة التــي يجــب أن ينطلــق 

منهــا مبــدأ الرورة في الحل، كــا أن التعويض 

واســتبدال هــذا الشــعور، وهــذه القناعــة بآلية 

ــرر في  ــوم عــى  جــر ال أخــرى يمكــن أن تق

ــادل  ــدأ تب ــودة إلى مب ــق والع ــة الحقائ معرف

المصالــح ودفعهــا باتجــاه أن تكــون محــركاً 

ومحفــزاً عــى الابتــكار والإبــداع لينقــل واقــع 

النزاعــات مــن حيزهــا الســلبي إلى الحيــز 

الايجــابي فيطلــق ويحــرر الكثــر مــن الطاقــات 

المجتمــع،  في  وسياســياً  اجتاعيــاً  المفيــدة 

وتكــون بمثابــة الضــاد الحقيقــي لأي جــروح 

ــتمر. ــزف دام ومس ــة وذات ن مفتوح

ــك  ــة لتل ــارة عــن دلالات حي ــاني: وهــي عب الث

المــرارة المعاشــة، وتلــك الأهــوال التــي منيــت 

المفتــوح  الــراع  جــراء  مــن  ســوريا  بهــا 

والحــروب الداميــة، وليــس عيبــاً إن نحــن قلنــا 

كفــى وأعدنــا حســاباتنا وعدنــا إلى قاعــدة 

الالتقــاء في منتصــف الطريــق مــن كل القــوى 

ــرة. المتناح

ــول:  ــادر يق ــن مب ــع م ــذا الموض ــك في ه لا ش

ــد الجريمــة  ــك، وهــل بع ــة في ذل ــن الحقيق أي

مــن عقــاب، وبعــد الظلــم مــن رحمــة، وبعــد 

المشــقة مــن ارتيــاح، وبعــد الخــوف مــن 

ــان؟! أم

ــة  ــر الخيب ــأ إلى تري ــري أن لا نلج ــة نظ وجه

والفشــل أو تحميلهــا إلى طــرف مــن الأطــراف 

ــلا  ــد ف ــح في آن واح ــا راب ــاسر وكلن ــا خ فكلن

انتصــار لأحــد  ولا اندحــار ولا تحطيــم  إلا 

ــا يجعــل  ــة والمواطــن، وهــو م لســورية الدول

العــودة إلى أســاليب الكفــاح الســلمي، والعمل 

العاقــل ضرورة بــل خيــاراً ســلمياً وحيــداً يوفــر 

الطاقــات جميعهــا، وحســبنا مــا أريــق في هــذا 

ــورية،  ــاء س ــن دم ــر م ــذا التناح ــراع، وه ال

تربهــا كامــل الــتراب الســوري، ولــن يذهــب 

ذلــك ســدى، بــل ســيكون ذاكــرة جميــع 

الســورين، ولــن يكــون إلا حافزهــم ومحركهــم 

نحــو الســلم والعدالــة الدائمــة، ونحــو تثبيــت 

ــم  ــروع القي ــار لم ــة، والانتص ــح العام المصال

الســورية  والغايــات  الجديــدة،  الســورية 

النبيلــة، والمصالــح الســورية المشــتركة، وإرادة 

ويكفينــا  وموقعــه،  دوره  مــن  كل  البنــاء 

ــتراب  ــا في رحــم هــذا ال أمــلاً أن نوحــد دماءن

الســوري حتــى تكــون ولادتنــا الجديــدة ولادة 

لكفاحنــا المديــد دون أن يكــون ثمــن ذلــك 

دمــاء وتناحــرات لا تنتهــي، أكانــت مذهبية أو 

ــاً وعطــاء  ــة ووعي طائفيــة أو عرقيــة بــل عدال

ومحبــة، يتكافــل فيهــا جميــع مــن يؤمــن بــأن 

الســلم شرط حيــاة، بظــل احــترام للقانــون 

وحــق  الحريــة،  فحــق  للحقــوق،  وتأمــن 

التعبــر، وحــق الإدارة المحليــة، وحــق التنميــة 

العيــش  وحــق  الإبــداع،  وحــق  المتوازنــة، 

ــة،  ــوق المواطن ــاد وحق المشــترك، وحــق الاعتق

حقــوق مصانــة بعيــداً عــن التســلط والتناحــر 

ــر. والقه

صافح وكافح

ــذي قامــت  ــة الانقــلاب الفاشــل ال        محاول

بــه مجموعــة مــن العســكرين داخــل القــوات 

ــم  ــون إلى تنظي ــن ينتم ــة الذي ــلحة التركي المس

ــن الإرهــابي.  ــه غول ــح الل فت

ــم  ــذا التنظي ــر ه ــم: ظه ــذا التنظي ــو ه ــا ه م

في بدايــة الثانينــات برئاســة فتــح اللــه غولــن 

ــتخدموا  ــد اس ــة، وق ــة وإصلاحي ــة ديني كجاع

ــة للتغلغــل  ــي باســتخدام التقي الخطــاب الدين

والاجتاعيــة  البروقراطيــة  المجــالات  كل  في 

والعســكرية وقــوات الأمــن والقضــاء والإدارات 

ــية... ــة والسياس المدني

المنظمــة  لهــذه  الحقيقــي  الوجــه  انكشــف 

تاريــخ 15--25  الإرهابيــة عــى حقيقتــه في 

داخــل  خلايــاه  باســتخدام   2013 ديســمر 

ــة اعتقــال  ــد قامــوا بمحاول القضــاء والأمــن، وق

رئيــس جهــاز الاســتخبارات الوطنيــة هاقــان 

فيــدان للإطاحــة بالحكومــة الرعيــة. ومــن 

مــوازٍ  تنظيــم  بأنــه  اتضــح  المحاولــة  هــذه 

ــه  ــدا محاربت ــاه وب ــد الانتب ــة. بع ــل الدول داخ

المحاربــة تحــول إلى  الوســائل، وبعــد  بــكل 

تنظيــم الوصايــة البروقراطيــة. وبعــد 2013 

تحــول هــذا التنظيــم مــن تنظيــم مــوازٍ إلى 

بالانقــلاب  محاولتــه  وبعــد  وصايــا  تنظيــم 

باســتخدامهم  يــوم 15 تمــوز 2016  الفاشــل 

ــلحة  ــات والأس ــات والدباب ــرات والمروحي الطائ

الثقيلــة أصبــح تنظيــاً إرهابيــا مســلحاً لا شــك 

ــه  ــح الل ــم فت ــميته »تنظي ــت تس ــه. وأصبح في

غولــن الإرهــابي«. 

ومــن الظاهــر مــن هــذه المحاولــة بأننــا لا 

ــة  ــاً أو محاول ــذا انقلاب ــمي ه ــتطيع أن نس نس

بــل نســتطيع أن نقــول بــأن هــذه المحاولــة هي 

ــى  ــاء ع ــم، والقض ــى زعي ــاء ع ــة القض محاول

شــعب بكاملــه، والقضــاء عــى وطــن، والقضــاة 

ــل  ــز وج ــه ع ــن الل ــا. ولك ــة بأكمله ــى الأم ع

دمرهــم، وجعــل تدبرهــم في تدمرهــم. لأنهــم 

قــد غفلــوا عــن الآيــة الكريمــة »وَيَمْكُــرُونَ 

ــنَ«  ــرُْ الاَْكِرِي ــهُ خَ ــهُ وَاللَّ ــرُ اللَّ وَيَمْكُ

ــه  ــابي وأعوان ــم الإره ــذا التنظي ــان ه ــا ب ورأين

قــد غفلــوا عــن الزعيــم، وغفلــوا عــن الشــعب، 

وقــد غفلــوا بــأن كل شــعب هــو أردوغــان. 

بأنشــطة  بعــد 2013  التنظيــم  ونــرى هــذا 

اللوبيــات في الخــارج. ويجــب عــى جميــع 

الــدول، وخاصــة الــدول الإســلامية والعربيــة 

ويوقفــوا  التنظيــم  هــذا  إلى  ينتبهــوا  بــأن 

يخدعــون  لا  حتــى  ويراقبوهــم  أنشــطتهم 

بهــم قبــل أن يفــوت الأوان. والأهــم يجــب أن 

ــم  ــرون بأنه ــون، وس ــن يتواصل ــع م ــث م يبح

ــون  ــل يعتن ــن، ب لا يهتمــون بالأشــخاص العادي

بالشــخصيات رفيعــة المســتوى مــن جميــع 

القطاعــات الحكوميــة والمدنيــة؟ والــكلام عنهــم 

كثــر، ويكفــي عــن كشــفهم محاولتهــم بهــذه 

الخيانــة داخــل تركيــا مــع أن الحكومــة التركيــة 

قــد تســامحت والشــعب الــتركي معهــم ســابقاً. 

وهــم اســتغلوا هــذا التســامح للتغلغــل في 

مؤسســات الدولــة للوصــول إلى هدفهــم وهــو 

ــلوا  ــد فش ــا، وق ــة بأكمله ــى الدول ــتيلاء ع الاس

ــون  ــا يهدف ــي، وم ــم الحقيق ــف وجهه وانكش

إليــه مــا لا شــك فيــه. هدفهــم الاســتيلاء عــى 

ــا. ــط تركي ــس فق ــه ولي ــالم كل الع

ونــرى مــن ومحاولــة الخونــة المتغلغلــن داخــل 

ــوا الاســتيلاء عــى رئاســة الأركان  الجيــش حاول

خــارج إطــار التسلســل القيــادي، وإجبــار رئيس 

ــروا  ــلاب ليظه ــان الانق ــع بي ــى توقي الأركان ع

بــأن الانقــلاب قــد تــم في إطــار التسلســل 

القيــادي داخــل الجيــش. ولكــن أبنــاء هــذا 

ــم  ــلاب رغ ــوا الانق ــعب البطــل قــد رفض الش

التهديــدات والتعذيــب. وفشــلوا في محاولتهــم 

ــن ورأوا  ــى الميادي ــيطرة ع ــوا الس ــذه وحاول ه

أمامهــم الشــعب البطــل الــذي ضحــى بجميــع 

مــا يملــك في تلــك الليلــة مــن أجــل الوطــن ومن 

ــب  ــس رج ــة الرئي ــل فخام ــم البط ــل الزعي أج

طيــب أردوغــان، ومــن أجــل العلــم، ومــن أجــل 

الأمــة، ومــن أجــل النامــوس، ومــن أجــل إرادتــه 

التــي يراهــا فــوق كل شيء. ونجــح الشــعب 

ــعب  ــى الش ــون، وأعط ــل الانقلابي ــل وفش البط

الــتركي بموقفــه المــرف هــذا درســاً لــكل مــن 

ــه نفســه المســاس بهــذه القيــم التــي  تســول ل

ــعب  ــأن الش ــالم ب ــاه الع ــوا انتب ــا، ولفت ذكرناه

ــن،  ــو الوط ــا ه ــرف م ــل يع ــعب بط ــتركي ش ال

ــا هــو  ــم، وم ــا هــو الزعي ــم، وم ــا هــو العل وم

الشــعب، ومــا هــي الإرادة، وبوقــوف الشــعب 

ــات،  ــام الدباب ــوده أم ــن وبصم ــه الانقلابي بوج

وقصــف    F-16 الطائــرات  قصــف  وتحــت 

يتراجــع  ولم  الثقيلــة،  والأســلحة  المروحيــات 

أبــدا ولمــا رأى الانقلابيــون إصرارهــم وقــوة 

إيمانهــم بهــذه القيــم، فشــل الخونــة في محاولــة 

ــن.  ــى الميادي ــيطرة ع الس

في  أيضــاً  المحاولتــن فشــلوا  ولمــا فشــلوا في 

العرفيــة.  الأحــكام  قيــادة  تأســيس 

أن  يمكننــا  المحاولــة  هــذه  فشــل  وأســباب 

نلخصهــا بجمــل مثــل: دعــوة الرئيــس الشــعب 

المحــب لــه إلى المياديــن والمطــارات، واســتجابة 

ــذه  ــت ه ــوة. وكان ــذه الدع ــوراً له ــعب ف الش

الدعــوة عــن طريــق الجــوال الــذي ســخره 

اللــه عــز وجــل لــي يتواصــل الرئيــس مــع 

الشــعب، كــا ســخر اللــه عــز وجــل العنكبــوت 

والحامــة لنبيــه صــى اللــه عليــه وســلم أثنــاء 

خروجــه مــن مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة 

مــع صاحبــه خليفــة المؤمنــن أبي بكــر الصديــق 

ــز وجــل  ــه ع ــوم الل ــرى الي ــه، ون ــه عن رضي الل

ســخر الجــوال عــن طريــق التلفزيــون لينجــي 

الرئيــس، والشــعب الــتركي والوطــن والأمــة كلهــا 

ــا.  ــذي مــنّ علين ــه ال والحمــد لل

ومــن القلــق والحالــة الروحيــة للخونــة في تلــك 

اللحظــة في يــوم 15 تمــوز قــد قــام الخونــة 

بالهجــوم عــى المؤسســات العامــة للدولــة، 

وعــى رأســها مبنــى الرلمــان، والمجمــع الرئــاسي، 

يمكنهــا  التــي  المســلحة  الوحــدات  ومبــاني 

مقاومــة الانقــلاب، مثــل مبنــى المخابــرات، 

ومبنــى القــوات الخاصــة، وقــوات التدخــل 

الريــع، واســتخدامهم الســلاح ضــد المدنيــن، 

ــال  ــم اغتي ــت محاولته ــك اتضح ــوق كل ذل وف

ــي  الرئيــس البطــل رجــب طيــب اردوغــان، الت

أغضبــت الشــعب بأكملــه، وجميــع المنتمــن إلى 

ــرق  ــب والف ــات والمذاه ــزاب والايدولوجي الأح

والأعــراق، وهــذه المحاولــة كانــت ســبباً لاتحــاد 

الشــعب الــتركي ضــد الخونــة مــن الداخــل 

ــارج.  والخ

ــي أفشــلت  ــا مــن أهــم الأســباب الت ــد رأين وق

الزعيــم  البطــل  نــزول  والخيانــة،  المحاولــة 

رجــب طيــب أردوغــان في مطــار آتاتــورك رغــم 

ــة  ــرات المقاتل ــه مــن قبــل الطائ ملاحقــة طائرت

ــة  ــه كل الثق ــق ب ــذي يث ــعبه ال ــع ش ــف م ليق

الخاصــة،  القــوات  أبدتهــا  التــي  والمقاومــة 

الريــع  التدخــل  وقــوات  والاســتخبارات، 

والشــعب والحمــد للــه. 

ومــا أغضــب الشــعب كثراً بــأن الأســلحة التي 

اســتولوا عليهــا مــن الطائــرات والمروحيــات 

الثقيلــة كانــت ملــك  والدبابــات والأســلحة 

ــاع  ــش للدف ــز الجي ــذي جه ــتركي ال ــعب ال الش

عــن الوطــن، ورأى الشــعب هــؤلاء الخونــة قــد 

خانــوا الأمانــة، وخانــوا شــعبهم، ووجهــوا هــذه 

الأســلحة ضــد شــعبهم، وهــذه خيانــة لا يقبلهــا 

ــا. ــداً ولا يتســامح معه ــتركي أب الشــعب ال

ــن  ــزل كل المنتم ــدأ ع ــة ب ــذه الخيان ــد ه وبع

إلى هــذا التنظيــم الإرهــابي، لأنهــم يأخــذون 

ــن رئيســهم،  ــدلاً م ــر، ب ــن الأخ الكب ــر م الأوام

لأنهــم تنظيــم مــوازٍ داخــل جميــع المؤسســات 

ــم مــن مؤسســات  ــة، ويجــب تنظيفه الحكومي

الدولــة. لأنهــم قــد تمركــزوا في الدولــة عــن 

ــة  ــل سرق ــعب، مث ــوق الش ــلب حق ــق س طري

الأســئلة التــي تؤهــل للتوظيــف الحكومــي، 

ــم  ــح بأنه ــفهية، واتض ــارات الش ــك الاختب وكذل

رغبتهــم  حســب  اللجــان  يشــكلون  كانــوا 

ليتغلغلــوا داخــل الأجهــزة الحكوميــة. ونجحــوا 

الإلهيــة  العدالــة  ولكــن  هــذا،  هدفهــم  في 

ــد الحكومــة عــى  ســتتجى بعزلهــم، ووضــع ي

التــي  ومؤسســاتهم  ومدارســهم  ممتلكاتهــم 

ــوال الشــعب  ــة بأم ــاع الخدم بنوهــا تحــت قن

المؤسســات  هــذه  ســتكون  ولذلــك  الــتركي، 

ــق  ــذي يح ــم ال ــعب العظي ــة الش ــت خدم تح

لــه كل شيء.

ونــرى مــن الخــارج بعــض وســائل الإعــلام 

ــأن في  ــة ب ــم التافه ــون بآرائه ــين يدل والسياس

ــا تصفيــة لــكل المخالفــن. هــذه البيانــات  تركي

مصدرهــا اللــوبي الــذي يقــوم بــه المنتمــون 

ــه  ــح الل ــة فت ــة منظم ــة الإرهابي ــذه المنظم له

غولــن الإرهابيــة.

ونعلــن مــن هنــا بــأن العدالــة التركيــة ســتلاحق 

كل المتورطــن في هــذه المحاولــة، وتحاســبهم 

بــكل دقــة ولا يظلــم أحــد.  القضــاء  أمــام 

ــة ســواء  ــن كل المتورطــن في هــذه المحاول ولك

ــاً أو  ــا أو سياســياً أو مدني كان عســكرياً أو أمني

موظفــاً، ومــن يكــون لــه صلــة، ســيحاكم بــكل 

ــة. عدال

وحالــة الطــوارئ التــي أعلنــت في تركيــا لا تمــس 

حريــة المواطنــن أبــداً مثــل حياتــه اليوميــة أو 

التجاريــة والســياحية بــل تخــص المتغلغلــن 

داخــل الدولــة فقــط.

ــا  ــورين في تركي ــوة الس ــد الإخ ــد أن أناش وأري

بــأن يســاندوا إخوانهــم في تركيــا، وأن يكونــوا في 

المياديــن مــع أنصارهــم يــوم الضيــق والشــدة. 

ــات  ــن معنوي ــرفع م ــن س ــم في الميادي فوقوفه

إخوانهــم الســورين الذيــن يجاهــدون مــن 

ــأن فشــل  ــرى ب ــا ن ــم داخــل ســورية. ك أجله

جميــع  معنويــات  رفــع  المحاولــة  هــذه 

المظلومــن والمحتاجــن في جميــع أنحــاء العــالم، 

ورفــع معنويــات الأمــة بأكملهــا وللــه الحمــد.

محاولة الانقلاب الفاشــلة في ۱۵ تموز/ يوليو

Halil Özcan

محمد صبحي
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      الوقوف عند حدث الانقلاب الفاشل عى 

الحكومة الرعيّة المنتخبة في تركيا، ضروري، 

لفهم تأثره التاريخي عى تركيا ووحدتها 

وديمقراطيتها، وعى الحراك الثوري السوري 

والعربي، وعى الواقع الإقليمي. سأبنّ، بإيجاز، 

أهميّة الحدث، وسأعلقّ عى التفاعل السوري 

معه، ثم أوضّح ضرورة القراءة السورية الهادفة 

للحدث.

بداية:
   الشــخص المتابــع للحــراك الثـّـوري العــربي 

والسّــوري ومحيطــه الاقليمــي، والقــارئ للتاريخ 

السّــوري والعلاقــات العربيّــة التّركيّــة منــذ قــرن 

ونصــف، خصوصــاً مرحلــة اليقظــة العربيــة 

ــة وغرهــا؛  ــة والتركيّ ــات العربيّ وصعــود القوميّ

ــاً أنّ الحــدث المضــاد للانقــلاب  ســرى موضوعيّ

ــي  ــه الت ــواء  في طبيعت ــيّ، س ــكري تاريخ العس

تحمــل تغيــراً واســعاً وعميقــاً وسريعــاً في البنى 

السياســية الاجتاعيــة النافــذة، أو في مفاعلاتــه 

لصياغــة الهويــة التركيّــة، وحســم مقولاتهــا 

الفكريــة والسياســية المتصارعــة، منــذ أكــر مــن 

قــرن، أو في تأثــره عــى مســار الثــورات العربيــة 

والثــورات المضــادة لهــا.

ــل الإرادة  ــدا، بفع ــا ب ــقط، ك ــلاب س      الانق

الشّــعبيّة التركيّــة المنظمّــة، ونتيجــة الوعــي 

القيــادة  وبحكمــة  الوطنــي،  الجاهــري 

المــدني،  للســر  دفعــاً  فأعطــى  السياســية؛ 

والمجتمعيــة  المدنيــة  المؤسســات  ولتمتــن 

ومرجعياتهــا القانونيّــة، أمــام قــوة العســكر 

وحلفائهــا مــن التيــارات العاملــة عى السّــيطرة 

وتفكيــك الدولــة الديمقراطيّــة وتقســيمها اثنيــاً. 

الانقــلاب وضــع تركيــا في مواجهــات مبــاشرة مع 

ــة  ــف الحكوم ــبب موق ــياسي، بس ــرب الس الغ

للانقلابيــن  التصــدي  في  والصــارم  الحاســم 

ولحواضنهــم وارتباطاتهــم، وقــد يغــرّ لاحقــاً في 

ــة السياســية، وفي اتســاع  ــات الإقليميّ الاصطفاف

النّزاعــات والحــروب.

معنويـّـاً  دعــاً  نالــت  الســوريةّ  الثــورة      

عاليــاً، نتيجــة فشــل الانقــلاب، وفشــل حلفائــه 

النظــام  ســواء  الســوريةّ،  للثـّـورة  المعاديــن 

السّــوري، أو الأطــراف التّركيّــة المعاديــة للثــورة، 

التــي كانــت تهــدّد بطــرد الســورين والانتقــام 

العدالــة  حكومــة  ســقوط  حــال  في  منهــم 

والتنميــة والرئيــس الــتركي أردوغــان. ولــن يكون 

ــورة  ــتقبل الث ــن مس ــاً، ع ــأى، أيض ــدث بمن الح

العســكري  الســيي  حــاول  التــي  المريـّـة 

ــة  ــة الإعلاميّ ــا. فالمواجه ــى قراره ــتيلاء ع الاس

ضــد  للانقــلاب،  المؤيـّـد  للســيي  المبــاشرة 

ــعبيّاً  ــة ش ــة المنتخب ــة الرعيّ ــة التّركيّ الحكوم

وديمقراطيّــاً، وقادتهــا المتصديّــة للانقــلاب جــزء 

ــري،  ــوري الم ــراك الثّ ــى الح ــرب ع ــن الح م

ــده  في   ــا يفي ــل، م ــاّ حص ــتلهم م ــي لا يس ل

ثورتــه وفي خطابــه الســياسي.  

ــل  ــع فش ــوري م ــي الس ــالاً إلى التعّاط     وانتق

ــلاب الانق

     طبيعــي أن يؤيّــد الانقــلاب عــى الحكومــة 

التركيّــة، النّظــام السّــوري وعصاباتــه وشــبيحته، 

النظــام  مصلحــة  في  ســيصبّ  الانقــلاب  لأنّ 

ــم، وضــدّ  ــة الحاك ــة والتنميّ ضــد حــزب العدال

تدعــم  التــي  الموحــدة  الديمقراطيــة  تركيــا 

ــن  ــي ملاي ــة، وتحم ــورية والمعارض ــورة الس الث

إغاثــة  في  وتســاعد  الســورين،  اللاجئــن 

يحــدث،  أن  وطبيعــي  المنكــوب.  الشــعب 

أيضــاً، انقســام شــعبي عــى موضــوع الانقــلاب؛ 

ــورة المضــادّة ربطــت الإرهــاب بالحكومــة  فالث

ــه.  ــان وحزب ــس أردوغ ــخص الرئي ــة وبش التّركيّ

وكثــرون مــن الذيــن كانــوا مــع الانقــلاب، 

ــان،  ــها أردوغ ــة ورئيس ــة التّركيّ ــد الحكوم وض

إمــا موالــون لنظــام الأســد، أو رماديــون، أو 

ــدون  ــون يفتق ــم، أو تائه ــرّر به ــون مغ محبط

ــة، أو مؤدلجــون  ــة والتاريخيّ النظــرة الموضوعيّ

ــق  ــياسي، بح ــلام الس ــلام، وللإس ــادون للإس مض

وغــر حــق، يضعــون حــزب العدالــة والتنميــة 

في رأس قائمــة الإرهــاب الســياسي الإســلامي، 

التمويــل  إرادة  تســرّهم  إعلاميّــون  أو 

الاســتخباراتية.

    وطبيعــيّ أن تقــف جمــوع واســعة مــن 

الشــعب الســوري، ومــن الشــعوب العربيــة 

ضــد الانقــلاب وتفــرح بفشــله وتؤيـّـد الحكومــة 

ــن  ــاني م ــا تع ــان؛ لأنهّ ــا أردوغ ــة وقائده التركيّ

ويــلات الحكــم العســكري المســتبد وتحكّــم 

الطغمــة  وإجــرام  بلادهــا  في  الدكتاتوريــات 

التركيّــة  الديمقراطيــة  في  وتــرى  العســكريةّ، 

وقيادتهــا أمــلاً وأمانــاً. وطبيعــي، أيضــاً، أن 

الديمقراطيــن  المثقّفــن  مــن  جــزء  ينــري 

ــل  ــن التطــرفّ في ردة فع ــف م ــد والتخوي للنق

ــاً عــى  ــة عــى الانقــلاب، خوف ــة التركيّ الحكوم

لاهتامهــم   تركيــا؛  في  الديمقراطيّــة  مصــر 

الديمقراطــي النظــري... لكــنْ، غــر طبيعــي أن 

ــات  ــورين في اتجاه ــن الس ــاف م ــرف أطي تنج

ــن مــن يجعــل  ــة، ب ــة عصبويّ ــة غوغائي متطرفّ

أو  الســاء،  مــن  منــزلاً  أردوغــان  الرئيــس 

المنتظــر،  الخليفــة  أو  المســلمن،  ســلطان 

والقائــد الأعظــم، ويعــدون حلقــات المديــح 

القــدسي، وبــن مــن يشــيطنه ويجعلــه إرهابيــاً 

مجرمــاً، وحاكــاً يديــر المؤامــرات عــى شــعبه، 

وعــى العــالم ليتحكّــم ويبطــش باســم الإســلام، 

ويشــيدون لــه حلبــات الرجــم. فهــذه المناظــر 

في غايــة الخطــورة والســوء، تعكــس ذهنيــة 

ــوّل  ــة، تح ــدة ومنافق ــة وفاس ــة وعصبويّ جاهل

ــة للأمــم أشــخاصاً ومنظــورات  ــا المصريّ القضاي

شــخصيّة.

    واللافــت الخطــر رؤيــة أشــخاص لهــم صبغة 

فكريــة مضــادة للإســلام والأســلمة، وأعــداء أي 

طــرح إســلاميّ ســياسي وغــر ســياسي، وأي 

شــعار دينــي، وضــد أردوغــان ومروعــه، وضــد 

ــرّرت بالشــعوب  ــون، غ ــا يقول ــي، ك ــا الت تركي

واســتخدمت الثــورات للتخريــب، يخرجــون 

ــات، وعــى مســارح الســاحات  الآن في المهرجان

ــع  ــم م ــن تضامنه ــراً ع ــون تعب ــة، يصفق التركيّ

ــان،  ــد أردوغ ــع القائ ــعب، وم ــة والش الحكوم

هــم  هــؤلاء  أكــر.  اللــه  شــعارات  ومــع 

ــر، وفي  ــون في الجاه ــن يندس ــون الذي المنافق

المعارضــة الســورية، وفي معارضــة المعارضــة 

الكبــر،  الخطــر  وهــم  ويمثلّــون.  الســورية 

لأنهــم يتلونــون، بحســب مكاســبهم الشــخصيّة، 

وكجــزء مــن أي ثــورة مضــادة توافــق مصالحهم 

وأهواءهــم.

    ووصــولاً للخلاصــة؛ فــا حصــل في تركيــا مــن 

انتصــار الديمقراطيــة السياســية عــى الانقــلاب 

ــاء  ــار الــذي ســعى إلى بن العســكري وعــى التي

دولــة داخــل دولــة، بغيــة تفتيــت الدولــة 

الموحــدة، وتقســيم تركيــا ثــم ســوريا والمنطقــة، 

العقــل  مــن  ويســتوجب  مهــم جــداً،  أمــر 

الســوري عــى جميــع المســتويات إعــادة قــراءة 

ــاً أنّ: ــة؛ خصوص ــة بموضوعيّ التجرب

صفــة  الأفــراد  وعبــادة  الأشــخاص  تأليــه   -

الوطــن.  تــرّ بمــروع  العبيــد لا الأحــرار. 

ــل  ــت لأج ــتركي، ليس ــلاب ال ــى الانق ــورة ع الث

شــخص، بــل لأجــل دولــة ديموقراطيــة موحّــدة. 

ــل،  ــة الشــخصنة تضلي ــن زاوي ــور م ــم الأم وفه

ويزيــد في إشــكاليات الــراع.

- الوعــي الشــعبي المنظــم هــو القــوّة في حايـّـة 

ــة لا تحصــل بغمضــة عــن،  ــدول. الديمقراطي ال

وليســت لمصلحــة  فوقيّــة،  بأوامــر  تــأتي  ولا 

ــي  ــا ه ــزبي، إنم ــي أو ح ــي أو قوم ــل دين فصي

ــة  ــية تفاعليّ ــة وسياس ــرة اجتاعي ــة خ محصّل

بــن الجاهــر وقياداتهــا في مســار وطنــي، 

ولتــداول للســلطة وفــق الأســس القانونيــة 

والدســتورية.

ــة  ــة أخلاقيّ - الحريــة مــن دون قانــون ومرجعيّ

فــوضى وغوغائيــة. فالخصومــات والنزاعــات 

وحــراك البغضــاء بالتشــهر والإســاءة والتحطيــم 

ــوضى  ــر ف ــرأي والتعب ــة ال تحــت مســمى حري

وتفكيــك للروابــط الوطنيّــة. والإعــلام النبيــل لا 

يكــون في هــذا المصــاف.

- وصايــة العســكر عــى الحــراك المــدني والحيــاة 

الثقافيــة، تعرقــل نمــو الحريــات وقيــام العــدل 

ــث، لا  ــة والتحدي ــة، ونهضــة المدنيّ والديمقراطيّ

ــتبدة؛  ــة مس ــا بأيديولوجي ــد انصباغه ــيا عن س

ــة. ــة أو دينيّ علانيّ

ــباب  ــة والش ــرأة التركيّ ــابي للم ــهام الإيج - الإس

في حايــة الديمقراطيــة والدولــة ضــد الانقــلاب، 

ــا الرســمية،  ــة الســورية ولمعارضته درس للعقلي

لــي تخلــع عنهــا أحــال العقــل الذكــوري 

ــة،  ــية والمجتمعي ــة السياس ــوي، في الذهني والأب

أهميــة  وعمليـّـاً، في  مبدئيــاً  النظــر،  وتعيــد 

ــياً. ــباب سياس ــرأة والش ــاركة الم مش

فصلهــا،  بإغــلاق  بــدأت  المضــادة  الثـّـورة 

والفصــول الآن مفتوحــة لنهضــة الثــورة، مــا 

ــه،  ــوري ومقولات ــر الث ــد الفك ــتوجب تجدي يس

والاســتقامة في الفعــل الســياسي والاجتاعــي 

ــش،  ــزقّ والتوحّ ــة والتم ــاق والخيان ــذ النف بنب

لشــخص  العصبويـّـة  التبعيــة  مــن  والتحــرر 

أو حــزب أو جاعــة أو عــرق أو مذهــب، أو 

دعــوة انفصاليّــة.

انقلاب.. وموجة عكسية مرتدّة

ــر  ــكل أو بآخ ــون بش ــع مدرك ــا بالطب       كلن

لمــاذا غُلبنــا.. وطــال الطريــق.. وطبعــاً لــن أبلــغ 

ســدرة المنتهــى في مقــالي هنــا، إنمــا هــو بقعــة 

ضــوء بســيطة، ولــو أننــا جميعــاً كتبنــا وقرأنــا.. 

لأنرنــا الكــون وأزلنــا العتمــة التــي تخنقنــا. 

ــا  ــح لم ــخيص الصحي ــة للتش ــة ماس ــا بحاج إنن

حــل بِنَــا، فنحــن كنّــا ومــا زلنــا بســطاء، وأجمل 

مــا فينــا أننــا نعــترف ببســاطتنا وتأخرنــا جــراء 

ــذي  ــاب ال ــون الغ ــك الحــرب في ظــل قان مهال

حكمنــا، وذبحنــا لعقــود متواليــة.

قانــون الغــاب.. ذلــك اللبــاس القاتــم لمجتمعنا، 

والمطــرز بكلمــة )التنمــر(، والتــي أحــار في 

ســبب ظهورهــا.. أهــي هوايتنــا.. أم مباهاتنــا.. 

أو ســباق الماراثــون الفائــز فيــه يربــح أهزوجــة 

جهنــم الحمــراء أو حتــى أنشــودة العبيــد التــي 

لقنهــا حاكــم أخــرق لعرائــس المــرح الفاشــل 

ذي الجمهــور الغبــي؟!  

ــور  ــح التنمــر، كتــب الدكت وفي تعريــف لمصطل

ــاني  ــح مع ــر أقب ــد التنم ــي: »يجس ــد فتيح ولي

بعينهــا،  والحيوانيــة  بــل  الغــاب  قانــون 

ــأكل كبرهــا صغرهــا، ويفتــك قويهــا  حيــث ي

بضعيفهــا بــلا رحمــة أو شــفقة أو مراعــاة 

لضعيفهــا، فلــم تجــد الإنســانية اســاً تطلقــه 

ــا في الغــاب  ــا أنســب مــن اســم أشرس م عليه

ــا«.  ــن حيوانه م

نحــن المنكوبــون في بعَضنــا، عانينــا الأمرين من 

ظاهــرة التنمــر بيننــا، وربحنــا مجتمعــاً مريضــاً 

تحــت وطــأة الحكــم الســاقط الــذي كان يفــن 

ــب  ــده، ويســتعملهم دوالي ــا، ويدعــم عبي بينن

ــن  ــة لدهــس النخــب والطيب ــة الندام في مركب

والمواهــب النظيفــة. ولكــن الأمَــرّ الآن أننــا 

وبراعــة نقلنــا هــذه الثقافــة البائســة معنــا إلى 

ــة كي  ــات الإلكتروني ــر الصفح ــاع الأرض ع أصق

نــترأس جاعــة )التنمــر الالكــتروني( كــا ســاه 

بيــل بيلــي، أحــد النشــطاء في الغــرب. 

ــر الإلكتروني هو تجرؤات ســلوكية  وبمــا أن التنمُّ

والاتصــالات  المعلومــات  تقنيــات  تســتخدم 

لتفعيــل أذَىً متعمــد ومتكــرر بعدوانيــة، وذلك 

لإيــذاء الآخريــن مــن أشــخاص أو مجموعــات، 

ــات  ــب، ومجموع ــات الوي ــا صفح ــد حولن فلق

الفوريــة  النصيــة  والمراســلات  النقــاش 

الذكيــة  الهواتــف  وتطبيقــات  والقصــرة، 

ــة  ــا، إلى منصــة بديل ــا بغبائن ــي دائمــاً تذكرن الت

ــا  ــة ومهاراتن ــا اللفظي ــا عضلاتن ــتعرض فيه نس

بالســب والشــتم والقــذف، وأكرهــا التخويــن. 

ــى  ــيئة ع ــالة مس ــع رس ــن وض ــهل م ــا أس ف

كتابــة  أو  الشــخصية،  الصفحــات  حوائــط 

التعليقــات الوقحــة عــى الصــور المعروضــة 

بقصــد الســخرية أو الأذى، ودافعنــا الغــرة 

القاتلــة التــي أعمتنــا عــن إبصــار الطريــق 

للنجــاة أو النــر. 

ــا  ــر من ــار المتنم ــف يخت ــيط...!! كي ــؤال بس س

ضحيتــه..؟؟ 

الإجابــة أبســط.. إن مــن تــربى عــى شرب المــاء 

الآســن الــذي وفــره لنــا حكــم الغــاب الســاقط، 

ــذارات  ــتفراغ الق ــن اس ــه م ــس أســهل علي فلي

الآخريــن  واســتهداف  الصفحــات،  عــى 

الإلكترونيــة  والأســلحة  الخلبّيــة  بالطلقــات 

ــا في  ــا، وكأنن ــد بعضن ــا نتصي ــا زلن ــزة، وم جاه

لعبــة ماريــو القديمــة، والعفــن يطــال صغارنــا 

قبــل الكبــار، بينــا البســاط يســحب مــن 

تحتنــا ونحــن لاهــون.. لاهــون.. ولاهــون.. فقد 

ــاب  ــاه في الكت ــا تعلمن ــط م ــى أبس ــينا حت نس

والســنة: »مــن كان منكــم يؤمــن باللــه واليــوم 

الآخــر، فليقــل خــراً أو ليصمــت«. حديــثٌ 

نبــويٌ شريــف لم نتعلــم منــه ســوى أن نطــرزه 

عــى لوحــات جداريــة في بيوتنــا، وليــس في 

ــد.  ــه الحم ــا.. لل عقولن

ــر  ــة أن التنم ــذه العجال ــا في ه ــا هن ولا يفوتن

الالكــتروني كان قــد بــدأ يطــال المجتمعــات 

في  طريقتهــم  بــن  شــتان  ولكــن  الغربيــة، 

مواجهتــه، وبــن مــا نغــوص نحــن فيــه. ففــي 

برلــن مثــلاً أطلــق مــروع »أبطــال الإنترنــت« 

ــه،  ــة التصــدي ل ــى كيفي ــذ ع ــب التلامي لتدري

ــه بتمويــل مــن  ــاءة حول وإدارة النقاشــات البن

علميــاً  باحثــن  وبمرافقــة  الأوربي،  الاتحــاد 

ــن  ــة برل ــن جامع ــس م ــم النف ــر عل في تطوي

ــذ  ــعة آلاف تلمي ــة تس ــاركة قراب ــرة، وبمش الح

للمضايقــات  تعرضــوا  أغلبهــم  وتلميــذة 

الالكترونيــة )يذكــر أن ألمانيــا لديهــا مــا يقــارب 

ــك  ــذ، لكنهــم مــع ذل ــون تلمي أحــد عــر ملي

ــدؤوا وســيكملون..(، وتقــول المعلمــة صــوفي  ب

ايفرســون مــن مدرســة »صــوفي شــول« أن 

المهمــة ليســت ســهلة في »حصــة الأخــلاق« 

بالمدرســة لصعوبــة الدخــول في عــالم الافــتراضي 

تحقيــق  عــى  مصممــون  لكنهــم  الخــاص، 

عــلاج لهــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا قبــل أن 

تســتفحل. 

ــن  ــلاق، نح ــص الأخ ــن حص ــن الآن م ــن نح أي

حتــى الحــرب لم تربينــا، ولا أريــد أن أدخــل في 

خانــة التنظــر.. الــكل يعــرف، والــكل في حــرة، 

والبعــض لا ينفــس عــن وجعــه إلا بالتنمــر 

الحديــث الســهل عــى الأشرار والصعــب عــى 

ــار. الأخي

)ملاحظــة: تعمــدت اســتخدام ضمــر المتكلــم 

المقالــة،  وليــس ضمــر المخاطــب في هــذه 

تجنبــاً لإزعــاج مشــاعر المتنمريــن، فأنــا قارئــة 

ــة(. ــا.. قوي ــق أكتبه ــة ح ــالمة.. وبكلم مس

خســارتنا( في  ودورهــا  الإلكترونــي..  التنمــر  )ظاهــرة 
Cyber bullying
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ميسون نعسان آغا

د. سماح هدايا
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        ربمــا يكــون الإمــام محمــد عبــده، رحمــه 

اللــه، أول مــن اســتعمل مصطلــح المســتبد 

ــر،  ــح والمفك ــل المصل ــد كان الرج ــادل، ولق الع

والأكــر غــرة عــى مــر ومصرهــا مطلــع 

القــرن العريــن، بــل وعــى هــذا الــرق 

المســلم كلــه.. ربمــا كان لذهابــه إلى فرنســا 

مــن  مســتزيداً  مســتطلعاً  الغــرب  وزيارتــه 

ــد  ــبقتنا في كل شيء، ق ــي س ــم الت ــارب الأم تج

حاصرتــه بالدهشــة، فانكمــش بالمفاجــأة التــي 

مــا توقعهــا.. لقــد وجــد كلَّ مــا كان يحلــم بــه 

ويتمنــاه للإســلام والمســلمن »عندهــم«، بينــا 

لم يــرَ عندنــا إلا الفقــر والجهــل وســقوط الأمــل 

والتخبــط وفقــدان كلِّ بوصلــة للهدى والرشــاد.. 

الأزهــري  المنصــب  صاحــب  الرجــل  وزاد 

الرســمي، والمرجعــي الــذي يقلــده ويصغــي لمــا 

ــاكاً.. أنــه لم يكــن  ــه ملايــن المســلمن، إرب يقول

بــأن  بالقــول صراحــة  ليســتطيع أن يصــدع 

ــم  ــة ديمقراطيته ــو تجرب ــوم ه ــهُ الي ــا نحتاجُ م

ومدنيتهــم وحداثتهــم وأنظمــة مؤسســاتهم، 

والعمــل،  الوقــت  تنظيــم  عــى  وقدراتهــم 

واســتثارها،  المهــدورة  الطاقــات  واســتغلال 

ــداءً مــن اكتشــاف الوقــت والزمــن كقيمــة  ابت

رافعــة في ســلم الحضــارة، وانتهــاءً بالبــر ومــا 

تدخــرهُ الأرض والســاء مــن طاقــات خــام، 

ــة  ــدُ المعرف ــو مج ــدَ ه ــى أن المج ــق ع والتواف

بالكليــة،  العلــم  إلى  والانــرافُ  وحدهــا، 

ــع  ــل م ــل، والتعام ــوت العق ــاع إلى ص والانصي

الكــون والحيــاة.. وأنْ لا كينونــة قائمــة عــى 

الأمنيــات والحلــول الســحرية، بــل بوصــف 

الكــون الطبيعــي والكــون المجتمعــي والإنســاني 

كيانــاً قائمــاً عــى قوانــن منضبطــة صارمــة، كلِّ 

شيءٍ فيهــا يفــره العقــل وحــده، وكل شيء يبدأ 

وينتهــي برامــة منطقــه الداخــي الخــاص بــه، 

ومــا نحــن البــر ســوى كائنــات مســتفيدة مــن 

ثمــرات الحيــاة بمقــدار اســتطاعتنا عــى فهمهــا، 

ــا.. ــا به ــدار جهلن ــرات بمق ــك الثم ــة لتل ومفوتِّ

ــى يتخلــص مــن  ــح المجــدد، وحت الرجــل المصل

هــذا الحــرج المقلــق، والــذي عــر عنــه بقولتــه 

الشــهرة: رأيــت في الغــرب إســلاماً وإن لم أر 

ــلمن وإن لم  ــرق مس ــتُ في ال ــلمن، ورأي مس

أرَ إســلاماً، اضْطـُــرَّ مكرهــاً إلى نحــت واشــتقاق 

ــذي يحــلُّ مشــاكل الســلطة  ــح ال هــذا المصطل

ــر  ــادل، يج ــتبدٍ ع ــرون في مس ــذ ق ــة من المزمن

النــاس ويســوقهم نحــو الخــر والصــلاح ســوقاً، 

ويضبــط حــدود العلاقــة بــن الدولــة وشــعبها، 

وبــن الحاكمــن والمحكومــن.. كــا ضبطهــا 

ــا  ده ــا جدَّ ــلُ، وك ــن قب ــدون م ــاء الراش الخلف

الأشــجُّ مــن بنــي أميــة: )الخليفــة الصالــح عمــر 

ــاج،  ــوم لا نحت ــن الي ــز(.. فنح ــد العزي ــن عب ب

مــن  أشــجَّ  إلى  إلا  لحــل مشــاكلنا،  كوصفــة 

ــة  ــب رؤي ــة حس ــي أمي ــن بن ــس م ــا ولي بينن

الإمــام، وفي هــذا التصــور مــن ثقــل النوايــا 

ــا  ــي في النفــس م ــة وعظــم الخــر الباطن الطيب

ــد أن المؤكــد  ــه، بي ــاج إلى إشــارة أو تنوي لا يحت

ــا  ــاة تســر بالوقــود، لا بالنواي ــأن قاطــرة الحي ب

ــر  ــد أك ــن المؤك ــة، وم ــاني الجميل ــة والأم الطيب

ــكار  ــدأ »المســتبد العــادل« كان مــن الأف أن مب

الجميلــة التــي عفــا عليهــا الزمــن، واعتــذر 

الواقــع منــذ قــرون وعقــود عــن التكيــف معهــا 

وبهــا، فأصبحــت هَجْســاً طفَُاليّــاً وفكــراً وســلوكاً 

نكصــت  والأحــلام  الخيــالات  مــن  وحزمــةً 

ــة  ــن الحداث ــعاً ع ــاً شاس ــاً وتراجع ــاً فظ نكوص

العلميــة  والديمقراطيــة والعلانيــة والدولــة 

ــة.. الحديث

صحيــح أن تركيــا، لم تتــنَ هــذا المصطلح رســمياً 

ــا لم  ــده، وربم ــل ولا بع ــلاب الفاش ــل الانق لا قب

يـَـدُرْ في خَلـَـدِ أحــدٍ مــن أنصــار أردوغــان أن مــا 

يريــده أو يخطــط لــه حــزب العدالــة والتنميــة 

ــد  ــن المؤك ــور، لك ــذا التص ــارب ه ــو شيء يق ه

الثابــت أن حــركات الإســلام الســياسي اللاحقــة، 

التــي  المســلمن  الإخــوان  حركــة  وخاصــة 

تصــدرت مشــهد الإســلام الســياسي، واحتكــرت 

حضــوره الحــي الفاعــل والمجــادل الرســمي، قــد 

ــب الرخــو في  ــدة مــن الجان اســتفادت أيمــا فائ

نظريــة الإمــام عبــده، والصــدع المعــرفي في شــقه 

تبنــي عــى أن كل هــذا  النظــري، فراحــت 

ــواتٍ  ــيَِ بف ــد ابتُ ــلامي ق ــري الإس ــاء النظ البن

حضــاري لا شــفاء منــه ولا بــرء، وقدّمــت صيغــاً 

للســلطة متطــورة ومتحكمــة، وقابلــة للالتبــاس 

بصيــغ المــاضي الإســلامي التــي تثــر حنينــاً 

نيســتالوجياً إلى التاريــخ، )خاصــة تقــدم صيغــة 

الأمــة الإســلامية عــى مفهــوم الوطــن(، وترتبــط 

ــعب  ــر الش ــاً لجاه ــاً روحي ــه معين ــه بصفت ب

ــا  ــتلهام رموزه ــود إلا اس ــي لم تتع ــلمة الت المس

وللالتبــاس  الطابــع،  الشــعبوية  الماضويــة 

بصيغــة الحداثــة التــي تبنــي أساســاتها للدولــة 

وعلاقتهــا  الحاكمــة،  ومؤسســاتها  والســلطة 

الانتخــاب  بالشــعب عــى أســاس صناديــق 

وظفــر الأقــوى دون إدارة الظهــر للمعارضــة 

المحكومــة  والســيطرة  والأقــل،  وللأضعــف 

ــاز  ــذا ف ــث.. هك ــي حدي ــد اجتاع ــإرادة عق ب

ــألة ـ  ــري للمس ــق النظ ــو في الش ــوان ـ ول الإخ

وأدرك القصــورُ والفــواتُ نظريــة الإمــام وفريــق 

مجلــة المنــار التــي كان يصدرهــا الشــيخ محمــد 

ــا  ــي أصدره ــى الت ــروة الوثق ــة الع رضــا، ومجل

ــدة  ــكلا وح ــده.. وش ــام عب ــع الإم ــارك م بالتش

عمــل تشــاركي للدعــوة والنهضــة الإســلامية 

ــاضي.. ــرن الم ــع الق ــدة مطل الجدي

ــان  ــة هــي أن نحــب أردوغ إذن ليســت القضي

أو أن نكرهــه، فنحــن نحــب أردوغــان الرجــل، 

أكــر، ونحــب ونحــترم  تركيــا  لكننــا نحــب 

العدالــة والتنميــة، لكننــا نحب ونحترم الشــعب 

ــي  ــل الجمع ــأن العق ــد ب ــر.. ونعتق ــتركي أك ال

الــذي بــات يتحكــم ويدفــع بمناهضــة المؤسســة 

عــى حســاب مبــدأ »المســتبد العــادل«، عليــه 

أن يأخــذ بعــن الاعتبــار أن تركيــا أمــة، وليســت 

ــا  ــة، وم ــاً في المعارض ــلطة أو حزب ــاً في الس حزب

لم يتأســس عــى التفكــر في مصلحــة تركيــا 

الأمــة، ســوف يرتــد يومــاً مــا إلى بنيتــه الحزبيــة 

الضيقــة، ثــم شــيئاً فشــيئاً ســوف يتقلــص 

الحــزب ويختــر في الفــرد العــادل، ثــم يصيــب 

القــومَ مــا أصــاب الأقــوام المجــاورة لهــم، أقصــد 

ــث  ــن، حي ــورين والعراقي ــن الس ــم، نح جرانه

ابتــدأت جرثومــة الخطــأ الصغــر الــذي لم يكــن 

يلُحــظُ أو يؤُبــهُ لــه كثــراً تنمــو وتترطــن، 

حتــى وجــدت نفســها بعــد عقــود مــن التاريــخ 

ــآكل مــن الأمــة الجســم واهــترأ اللحــمُ  وقــد ت

ــا إلى  ــتحالت بلادُن ــى اس ــم.. وحت ــدق العظ وان

وبــكل شيءٍ  بنفســها  تفتــك  متــآكل،  رميــم 

حولهــا، ولا يبقــى لــيءٍ مــن مســميات الوطــن 

ــى..  ــود أو معن ــة أي وج والدول

الديمقراطيــة  الدولــة  تركيــا  اللــه  حفــظ 

العلانيــة، وبــورك لهــا بمــا أنجــزه شــعبها عــى 

مــدى قــرن مــن الزمــان، والواجــب يحتــمُ عــى 

كل شــخص مســؤول يتنطــع لعــبء قيــادة 

ــة  ــو لبن ــا ه ــه إنم ــم أن ــة أن يعل ــا الحديث تركي

في صرح مــن ســبقه، فلولاهــم لمــا أنجــز شــيئاً 

ــة حديثــة  ولا احتفــل بمجــد، فقــد أورثــوه دول

عريقــة ضاربــة التقاليــد والأصــول، ولم يورثــوه 

»دولــة خــردة«، كدولــة الاســد.. لا يســتقيم 

بناؤهــا ولا البنــاء عــى مــا بعدهــا إلا مــن 

صفريــة التغيــر، والبــدء عــى غــر نمــوذج 

ــابق. ــس س مؤس

غروب الديمقراطية والعلمانية.. وشروق »المستبد العادل«

معبد الحسون

ــول  ــالًا، ح ــت مق ــنوات كتب ــاث س ــذ ث     من

الفــوضى الخاّقــة، وإدارة التوحــش، حــذرتُ 

انتــاج  تجربــة  مــن مخاطــر  الجميــع  فيــه 

مســخ في منطقــة رخــوة »الرقــة«، وجعلهــا 

ــر  ــة تحذي ــت صرخ ــا كان ــش، لكنه ــؤرة توح ب

ــود  ــال بالمول ــا، لأن الاحتف ــد له ــتمع أح لم يس

الجديــد طغــى صخبــه عــى كل الأصــوات 

الأخــرى.

ــة، والتســهيلات  ــد نضــوج التجرب ــوم بع    والي

الرطــاني  النمــو  رافقــت  التــي  الكبــرة 

بالمــوارد  وتغذيتــه  المســخ،  المخلــوق  لهــذا 

بشــكل مفــرط، والســهولة في تصــدر أخبــاره 

للميديــا العالميــة، وتعويمــه كنجــم، وكذلــك 

في تنقــل أولاده عــر الحــدود الدوليــة، مــا 

ــخ  ــال المس ــلات عق ــة الأولى بانف ــي للوهل يوح

ــل المشــاركن  ــه مــن قب وفقــدان الســيطرة علي

ــهم  ــاب الأس ــاول أصح ــك يح ــه، لذل في تصنيع

الكبــرة الســيطرة عــى حركتــه وإدارتهــا، وذلــك 

ــر  ــن التداب ــلة م ــر سلس ــاً، ع ــه مكاني بتطويق

الأمنيــة والعســكرية، أو الاتفاقــات البينيــة.

تواجــه  الموضوعيــة  الصعوبــات  أن  أعتقــد 

الركــون  يمكــن  ورأي  فهــم،  بنــاء  محاولــة 

إليــه محفــوف بمخاطــر الانــزلاق في نظريــة 

بســبب  التحليــل،  في  والاشــتهائية  المؤامــرة، 

صعوبــة الوصــول إلى معلومــات وثيقــة، وسريــة 

والســيطرة،  التطويــق  خطــط  وتعقيــدات 

تناقــض مصالــح  بســبب  أو  الإدارة،  وآليــات 

ــل  ــالي ســيكون التحلي ــار، وبالت المســاهمن الكب

أن  أعتقــد  للحالــة.  تفكيــك وصفــي  مجــرد 

المتتبــع للمراحــل التصنيعيــة للمخلــوق الهجن، 

قــد بــدأت بشــكل مبكــر منــذ الاحتــلال الروسي 

ــة،  ــة والأوربي ــر الأمريكي لأفغانســتان، في الدوائ

ــية  ــورية وروس ــة وس ــاعدة إيراني ــور بمس وتط

ومــع  للعــراق،  أمريــكا  احتــلال  مرحلــة  في 

ــع  ــميته بالربي ــى تس ــح ع ــا اصطل ــة م انطلاق

العــربي، اتفقــت الــدول المســاهمة في التصنيــع 

والتطويــر عــى تجميــع كل القطــع وإنتــاج 

المخلــوق الجديــد »المســخ« كي تحمــي مصالحها 

المهــددة بالخيــارات الوطنيــة في المنطقــة، ومــن 

ــة  ــادة هيكل ــبة لإع ــة المناس ــر البيئ ــل توف أج

الــرق الأوســط الجديــد بمــا يخــدم هــذه 

ــة  ــواة الصلب ــت الن ــتقرارها، فكان ــح واس المصال

ــا القطــع مؤلفــة مــن وكلاء  ــت عليه ــي رُكب الت

)مجلــس شــورى( المصنعــن لــلإشراف عــى 

جــودة التركيــب وأداء هــذه القطــع، وعــى 

رأســها مديــر تنفيــذي توافقــي )الخليفــة(، 

حيــث اعتمــدت العقيــدة الســلفية الجهاديــة، 

أيدلوجيــة دولــة المخلــوق المســخ وعقيدتــه 

القتاليــة، باعتبارهــا تمثــل الإســلام »الســني« 

المهــزوم، الــذي يهــدف إلى الانتقــام والثــأر مــن 

الحداثــة وممثليهــا.

الــركاء دعــم نشــوء   وهــذا تطلــب مــن 

مــدارات حارســة للثقــب الأســود، كي تكبــح 

ــن  ــن المحلي ــادة الميداني ــض الق ــات بع جموح

ــة في  ــن الأدوات التنفيذي ــر م ــات تعت لمجموع

ــخ،  ــرة المس ــت إم ــي تح ــوة، الت ــكيلات الق تش

ــدارات  ــة م ــاطة إلى ثلاث ــارة ببس ــا الإش ويمكنن

–المــدار   2  – الــدولي  المــدار   1-( رئيســية 

الإقليمــي – -3 المــدار المحــي( عــى الرغــم مــن 

تداخــل هــذه المــدارات، وتصــادم عناصرهــا في 

المــدار الواحــد، أو المــدارات الأخــرى، في حركــة 

معقــدة ومركبــة تعكــس صراعــات، وتوافقــات 

تــدور في غــرف التفــاوض الــدولي المغلقــة، 

بحيــث تــؤدي القــوى المشُــكلة لهــذه المــدارات 

مهامهــا في ضبــط وتقديــر حركــة المســخ، كي لا 

ــا  ــن إدارته ــش يمك ــوم إلا بهوام ــاوز المرس يتج

وإيجــاد مــا يناســبها في النســق العــام لمــروع 

ــة  الــرق الأوســط الجديــد أو الكبــر، كمحصل

لنجــاح الخطــة الإســتراتيجية في إعــادة هيكلتــه، 

ــه  ــح والأدوار في إدارت ــوذ والمصال ــم النف وتقاس

للمئــة ســنة القادمــة، ومحصلــة أيضــاً لجميــع 

التــي  المتوقعــة  وغــر  المتوقعــة،  العوامــل 

تتداخــل في النجــاح، كعامــل صعــود اليمــن في 

ــكا، وتوظيفــه كــرورة،  ــة وأمري ــدول الغربي ال

ــة  ــر المتوقع ــات غ ــن الطروح ــم م ــى الرغ ع

لهــذا اليمــن كتريحــات ترامب ضد المســلمن 

اســتخدام  حــول  مــاي  وتريــزا  والملونــن، 

ــد  ــرب ض ــية الح ــول قدس ــن ح ــووي، وبوت الن

الإســلام »الســني« وحايــة المســيحية المرقيــة.

لقــد اســتطاع المســاهمون الكبــار في تمريــر 

ــط  ــي ترتب ــا الت ــر الميدي ــفرة، ع ــائل المش الرس

بــرأس مــال الــركات العابــرة للقــارات، في 

إعــادة توكيــد مفاهيــم نمطيــة ســابقة، معــززة 

بقــوة الصــورة وســطوة تأثرهــا عــى المتلقــي، 

وتبنــي  إصــدارات هوليووديــة،  مــن خــلال 

الفرديــة  الإجراميــة  للأعــال  المســخ  ميديــا 

ــا العالميــة،  أيــن مــا وقعــت، مــا ســاعد الميدي

وحكومــات دول في تكريــس هــذه الأعــال، 

وســهل نقلهــا مــن التوصيــف الجنــائي المحــض 

إلى التوصيــف الجنــائي الإرهــابي، والــذي يخــدم 

يشــيطن  جديــد  نمطــي  مفهــوم  تكريــس 

فريــق إســلامي »الســنة« مــن دون الفــرق 

الأخــرى التــي ارتبــط العنــف الإرهــابي بتاريــخ 

»الســنة«  الفريــق  هــذا  واعتبــار  نشــوئها، 

العــدو الأول للحضــارة المعــاصرة ومنجزاتهــا، 

ــر  ــل للآخ ــي قات ــروع ظلام ــب م ــه صاح وأن

المختلــف، اســتدعى التاريــخ كي ينتقــم، ويبنــي 

إمراطوريــة الــر.

الســورين  جــردت  قــد  الميديــا  أن  شــك  لا 

التــي  الأســلحة  أهــم  أحــد  مــن  »الســنة« 

المعتدلــة  الاجتاعيــة  )الأغلبيــة  يمتلكهــا 

والضامنــة لوحــدة المجتمــع الســوري وأرضــه(، 

هــذا الســلاح الــذي كان وســيكون العامــل 

الكابــح والمانــع لانــزلاق »الأغلبيــة الســنية« إلى 

ــار  ــة المســخ( كخي داخــل الثقــب الأســود )دول

ــارات  ــدد خي ــف تع ــا أضع ــاء، م ــاوم للفن مق

ــة  ــاء، وحرهــا في ثلاث »الســنة« المقاومــة للفن

عبــور  أولهــا خيــار  مــر،  أحســنها  خيــارات 

الحــدود الدوليــة والســر في طريــق اللجــوء 

ــروط  ــر الم ــلام غ ــاني الاستس ــه، والث وتعقيدات

ــة  ــح الدولي ــة المصال ــب خارط ــل ترتي ــن أج م

ــذي  ــد، وال ــط الجدي ــرق الأوس ــة في ال النهائي

خارطــة  عــى  وتؤثــر  نتائجــه،  ستنســحب 

المصالــح للــدول العظمــى في مناطــق جغرافيــة 

ــزوح الداخــي  ــث الن ــالم، والثال ــن الع أخــرى م

باتجــاه الثقــب الأســود، أو اســتدعاء ممثــي 

دولــة المســخ للتوســع في مناطقهــم.

لكــن خارطــة المصالــح الدوليــة النهائيــة تواجــه 

معوقــات كثــرة في المنطقــة، وحــول العــالم 

»روســيا عــى ســبيل المثــال تريــد ترتيبــات 

واتفاقــات حــول بــؤر أخــرى تتنــازع مصالحهــا 

مقابــل  الآخريــن،  اللاعبــن   مصالــح  مــع 

ترتيبــات في المنطقــة«، لذلــك نجــد الإرادات 

التــي أنتجــت المســخ الســني في المنطقــة في 

ــع  ــاً م ــى الأرض، مترافق ــف ع ــة صراع عني حال

نتائــج  لتقييــم  ويوميــة  دائمــة،  مفاوضــات 

هــذا الــراع عــى الترتيبــات النهائيــة، وأن 

هــذا الــراع قــد تبلــور في شــكل دوائــر نفــوذ 

وتوجيــه وإدارة القــوى التنفيذيــة للمــدارات 

ــا  ــب الأســود ومســخه، وكل منه الحارســة للثق

يلعــب بورقــة الإرهــاب، وســبل القضــاء عليــه 

ــاوض  عــى المســتوى الإعلامــي، وفي غــرف التف

المغلقــة تــرز ورقــة المســخ كورقــة ضغــط عــى 

اللاعــب )اللاعبــن( الآخــر، وقــدرة هــذا الطــرف 

أو ذاك في توجيــه ضربــات المســخ وتمــدده عــى 

ــر  ــه عــى التأث ــالم، مســلحاً بقدرت مســتوى الع

بمقــدار امتلاكــه مــن أســهم مــن أصــول شركــة 

ــة  ــة دولي ــا شرك ــل بوصفه ــة للقت المســخ الدولي

مســاهمة، )دولــة محمولــة عــى ســيارات دفــع 

ــي(. رباع

لا شــك أن الــراع عــى الأرض، لم يعــد صراعــاً 

بالوكالــة كــا بدايتــه، لأن الأصــلاء يدركــون أن 

خارطــة المصالــح يجــب أن يثبتهــا جنودهــم في 

ــداد حــراس جــدد  ــة الأولى، إلى حــن إع المرحل

مدربــن عــى الحايــة بشــكل فعّــال، ومُســيطر 

عــى إداراتهــم بشــكل غــر قابــل للعكــس، ولأن 

ــا كي  ــي صنعوهــا، ودعمــوا حركته المــدارات الت

تحــرس الثقــب الأســود والمســخ القابــع فيــه، لم 

تعــد قــادرة عــى ضبــط حركــة المســخ في تنقله، 

أو تمــدده في جغرافيــة جديــدة، واســتحواذه 

عــى مــوارد جديــدة بريــة كانــت أم ماديــة، 

أو لأنــه قــد بــدأ التخــوف مــن أن يفكــر بعــض 

ــم  ــبب امتلاكه ــتقلال بس ــوكلاء بالاس ــادة ال الق

للقــوة، وقدرتهــم عــى اســتخدامها.

حراس الثقب الأسودِ

خلف الجربوع
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نقطة أول السطر

       الحملــة الانتخابيــة الرئاســية لمرشــح الحــزب 

ــبوقة  ــر مس ــرة غ ــاندرز ظاه ــرني س ــي ب الديمقراط

ــة. فالســناتور المســتقل  ــاة السياســية الأمركي في الحي

عــن ولايــة فرمونــت، مــن أب يهــودي مهاجــر مــن 

ــه  ــدء حيات ــذ ب ــزب من ــم لأي ح ــر المنض ــا، غ بولوني

بورلنغتــون  لمدينــة  منتخــب  كعمــدة  السياســية 

ــه  ــه رجــل نزي ــه أن ــات، معــروف عن ــل الثانيني أوائ

ــه  ــا طــوال رحلت ــي حمله ــه الت ــازل عــن قناعات لا يتن

السياســية مــن عمــدة إلى عضــو في مجلــس النــواب 

ــرس  ــب للكونغ ــا انتخ ــم عندم ــام 1991، ث ــذ الع من

كســناتور ولايــة فرمونــت منــذ 2007 حتــى الآن. 

ــى نمــط  ــه اشــتراكي ديمقراطــي ع ــه بأن ــف نفس وص

الاشــتراكية الديمقراطيــة في أوروبــا، وخاصــة في الــدول 

ــي  ــزب الديمقراط ــم للح ــو لم ينض ــكندنافية. وه الاس

ــة. ــة الأمركي ــه للرئاس ــيح نفس ــية ترش إلا عش

       قــاد عــى امتــداد 15 شــهراً حملــة تاريخيــة في 

ــال فيهــا  الانتخابــات الأوليــة للحــزب الديمقراطــي، ن

ــن  ــم م ــاً غالبيته ــن 13 مليون ــد ع ــا يزي ــوات م أص

الشــباب والطبقــات المتوســطة والفقــرة، وفــاز في 23 

ولايــة عــى منافســته القويــة هيــلاري كلنتــون، وجند 

مئــات آلاف المتطوعــن للعمــل في حملتــه، التــي 

ــن  ــن م ــة لملاي ــات ضئيل ــى ترع ــط ع ــدت فق اعتم

ــحن  ــادة أن المرش ــا الع ــدود، في ــل المح ذوي الدخ

ــن  ــة م ــداد قليل ــم لأع ــل ضخ ــى تموي ــدون ع يعتم

ــرة. ــة الكب ــات المالي ــركات والمؤسس ــاء وال الأغني

حقــق هــذه الأرقــام خــلال حملــة ركــزت عــى 

التفــاوت في الدخــل والــروة، وواجهــت في شــعاراتها 

ــاد  ــع اقتص ــا بوض ــي اتهمته ــة الت ــكارات المالي الاحت

بتحقيــق  ووعــدت  الانهيــار،  حافــة  عــى  البــلاد 

مطالــب تهــم أوســع شرائــح الناخبــن الأمركيــن، 

للجميــع،  المجانيــة  الصحيــة  الرعايــة  كتأمــن 

وتخفيــض أســعار الأدويــة، ومواجهــة احتــكارات 

المعاهــد  في  المجــاني  والتعليــم  الأدويــة،  شركات 

والجامعــات الرســمية، وتوســيع عــدد مســتحقي 

التأمينــات الاجتاعيــة التــي توفرهــا الدولــة، وزيــادة 

مــا يتلقونــه مــن مكاســب، والعمــل لرفــع الحــد 

الأدنى لأجــر ســاعة العمــل مــن 8 $ إلى $15. بالإضافــة 

ــام  ــولادة وأي ــازات ال ــة وإج ــازات الصحي ــع الإج لدف

ــا في  ــة حقه ــرأة وخاص ــوق الم ــة حق ــل، وحاي العط

الإجهــاض، وتوســيع حقــوق الأمركيــن الأصليــن.

القــري،  الترحيــل  عمليــات  لإلغــاء  بالإضافــة   

وإجــراء إصــلاح شــامل لقوانــن الهجــرة لتشــمل فتــح 

ــن  ــون م ــن 11 ملي ــل ع ــا لا يق ــس لم ــق التجني طري

المهاجريــن غــر الرعيــن الموجوديــن حاليــاً في أمركا. 

ــة  ــاء عقوب ــة، وإلغ ــن الأحــكام الجنائي وإصــلاح قوان

ــي  ــاز الت ــز الاحتج ــجون ومراك ــاء الس ــدام وإلغ الإع

تديرهــا شركات خاصــة ربحيــة، وإغــلاق معتقــل 

غوانتانامــو، وســن قوانــن تحــد مــن حصــول الأفــراد 

ــمح  ــن تس ــذ في القوان ــلاق مناف ــلاح، وإغ ــى الس ع

ــب،  ــع الرائ ــن دف ــرى م ــكارات الك ــرب الاحت لته

وخاصــة تهريــب أموالهــم لمــلاذات خارجيــة. وإصــلاح 

قوانــن الحمــلات الانتخابيــة بالتضييــق عــى تمويلهــا 

ــن تواطــؤ رجــال  ــن م ــذي مكّ ــاء ال ــل الأغني ــن قب م

السياســة مــع عــالم المــال، فقــد ردد ســاندرز في 

خطاباتــه أن %1 مــن الأمركيــن الأكــر ثــراء أفســدوا 

ــلات  ــم في الحم ــخ أمواله ــة بض ــة الأمركي الديمقراطي

الانتخابيــة، ومواجهــة أزمــة التغيــر المناخــي العالمــي 

ــره  ــا يوف ــى م ــاد ع ــراءات بالاعت ــن الإج ــد م بمزي

الاســتثارات  عــى  الواجبــة  الرائــب  اســتيفاء 

الكــرى، بالإضافــة لريبــة عــى الكربــون. وسياســة 

ــى الحــرب،  ــية ع ــة للدبلوماس ــي أهمي ــة تع خارجي

الأوســط  الــرق  في  التاريخــي  الــراع  وإنهــاء 

بمســاندة حــل تفــاوضي لدولتــن، فلســطن وإسرائيــل.

مــا أظهرتــه الحملــة مــن التفــاف حــول هــذا الرنامج 

ــم  ــركي تدع ــعب الأم ــن الش ــعة م ــات واس أن قطاع

ــة  ــل عدال ــن أج ــل م ــة تناض ــة جريئ ــدة تقدمي أجن

اجتاعيــة واقتصاديــة وعرقيــة وجنائيــة وبيئيــة، 

للوصــول لحكومــة تعمــل مــن أجــل جميــع مواطنيها، 

وليــس فقــط لصالــح ممــولي حمــلات مرشــحن 

معتمديــن عليهــم للنجــاح. فســاندرز لم يعتــر أن 

الحملــة الانتخابيــة هــي مــن أجــل فــوزه بالرئاســة، 

ولكنــه اعترهــا حملــة لدفــع الملايــن لاســتعادة 

بلدهــم مــن طبقــة الميلياردريــة. لذلــك فــإن انتهــاء 

الحملــة بفشــل ســاندرز بالفــوز بترشــيح الحــزب 

الديمقراطــي لا يعنــي بالنســبة لــه أن »الحركــة« 

ــورة«  ــم »ث ــا اس ــق عليه ــي أطل ــة الت ــت. الحرك انته

ــاء  ــن الأغني ــد م ــتعادة البل ــي« لاس ــر تاريخ أو »تغي

ــل  ــد ب ــهِ بع ــه لم تنت ــا، برأي ــى مقدراته ــن ع المهيمن

ــط. ــدأت فق ب

ســيتوجه ســاندرز لمؤتمــر الحــزب الديمقراطــي الــذي 

ــه  ــلاً برنامج ــوز حام ــر تم ــا أواخ ــيعقد في فيلادلفي س

مدعومــاً مــن حــوالي 1900 منــدوب للمؤتمــر، وصدى 

حملــة مــن ملايــن الناخبــن صوتــت لرنامجــه، 

ــوده  ــن بن ــر م ــر للكث ــي المؤتم ــاه تبن ــاً باتج ضاغط

كرنامــج للمرشــحة هيــلاري كلنتــون في حملتهــا 

الرئاســية القادمــة، التــي أعلــن ســاندرز أنــه يدعمهــا 

ضــد مرشــح الحــزب الجمهــوري دونالــد ترامــب، 

ــة  ــق الحرك ــيؤخر ويعي ــر س ــاح الأخ ــار أن نج باعتب

ــا.  ــق أهدافه ــتمرارها لتحق ــاندرز اس ــل س ــي يأم الت

ــق  ــن تحقي ــيمكن م ــه س ــبة ل ــون بالنس ــاح كلنت نج

ــداف. ــذه الأه ــل له أفض

لــن يقبــل ســاندرز في مؤتمــر الحــزب بأقــل مــن 

تحــول تاريخــي كبــر في الحــزب، يسُــمع فيــه بشــكل 

المحــدود  الدخــل  وذوو  الشــباب  صــوتُ  واضــح 

للتأثــر في سياســات الحــزب، وكــر احتــكار النخــب 

السياســية والاقتصاديــة التقليديــة. المرشــحة كلنتــون 

وافقــت عــى تبنــي خطــة التعليــم الجامعــي المجــاني 

للعائــلات العاملــة، كــا قبلــت توســيع الرعايــة 

ــن  ــاندرز ل ــن س ــة. لك ــا الدول ــي تغطيه ــة الت الصحي

ــو  ــه، وه ــل لرنامج ــي الكام ــن التبن ــل م ــل بأق يقب

ــزب  ــخ الح ــر في تاري ــر تغي ــيكون أك ــل فس إن حص

ــث  ــار، بحي ــو اليس ــه نح ــلاد كتوج ــي والب الديمقراط

يكــون المؤتمــر الأكــر تقدمــاً في تاريــخ الحــزب، لكــن 

التوقعــات لا ترجــح ذلــك لمــا عــرف عــن نفــوذ 

ــزب. ــادات الح ــل قي ــن داخ اليم

فشــل ســاندرز في التأثــر عــى المؤتمــر لا يعنــي 

للقاعــدة  أخــرى  نهايــة حركتــه، ســيأخذها مــرة 

ــة، وهــو  ــه الانتخابي الشــعبية التــي دعمتــه في حملت

يعــد منــذ الآن بإطــلاق منظــات سياســية وثقافيــة 

تتبنــى العمــل مــن أجــل الرنامــج الكامــل، كــا 

ــؤولة في  ــع مس ــغل مواق ــحن لش ــيدعم مرش ــه س أن

المســتويات الفيدراليــة والولائيــة والمنطقيــة، مــن 

أعضــاء كونغــرس إلى مديــري مــدارس ممــن يتبنــون 

وليراليــن  وتقدميــن  ديمقراطيــن  مــن  الرنامــج، 

مســتقلن أو منتمــن لأحــزاب، بحيــث يســتعاض عــن 

الحــزب الديمقراطــي الــذي قــر في تبنــي الرنامــج، 

لحــزب  تتحــول  أن  يســتبعد  لا  مســتمرة  بحركــة 

ــا في  ــت وجوده ــن تثبي ــت م ــو تمكن ــا ل ــد في جدي

مفاصــل المؤسســات السياســية الأمركيــة، واســتمرت 

في تأطــر القاعــدة الشــعبية التــي خاضــت الحملــة.

إذا نجــح ســاندرز في إطــلاق حركتــه، فســتكون حركــة 

تقدميــة ديمقراطيــة اجتاعيــة ليراليــة هــي الأوســع 

في تاريــخ أمــركا. ســاندرز يؤلــف حاليــاً كتابــاً بعنــوان 

»ثورتنــا، المســتقبل الــذي يمكــن الإيمــان بــه«، لمزيــد 

ــي هــي  ــة الت ــه الانتخابي ــج حملت ــن إيضــاح برنام م

عــى أبــواب التحــول لحركــة سياســية تدخــل تغيــراً 

جوهريــاً في السياســة الأمركيــة.

فهل ينجح في حركته المتممة لحملته؟

*كاتب من سوريا

برني ساندرز.. من الحملة إلى الحركة
* جورج كتن

ــة إن التاريــخ يعيــد نفســه، وإن       يؤمــن بعــض قــارئي التاريــخ بمقول

ــا يســندها،  ــا م ــة له ــن، وهــي مقول ــر في الأماكــن واللاعب ببعــض التغي

فقــارئ التاريــخ يجــد مثــلاً أنــه في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، 

وبعــد أن غــادرت الإمراطوريــة العثانيــة مرحلــة القــوة، ودخلــت 

مرحلــة الضعــف قبــل الانهيــار، يجــد أن الإمراطوريــات الأوربيــة 

ــرارات  ــذ الق ــاً، فتتخ ــع كلاً أو بعض ــت تجتم ــا كان ــاصرة له ــرى المع الك

ــة  ــد الإمراطوري ــب ض ــم الأغل ــي في الأع ــا، وه ــا مصالحه ــي تقتضيه الت

العثانيــة ثــم ترســلها إلى البــاب العــالي ليلتــزم بهــا، وكان يفعــل حتــى 

ــؤ. ــض التلك ــاً بع ــدى أحيان وإن أب

ــري  ــع ك ــا يجتم ــه عندم ــد نفس ــخ يعي ــرى أن التاري ــن ن ــا نح      وه

ولافــروف لاتخــاذ القــرارات، ووضــع الخطــط المتعلقــة بالأزمــة الســورية، 

ــن  ــة – م ــا العريض ــى خطوطه ــن ع ــلاءه الغربي ــري زم ــع ك ــم يطل ث

بــاب التفضــل – ولا يأبــه لا هــذا ولا ذاك باطــلاع القــوى الاقليميــة 

»الشــقيقة والصديقــة« عــى هــذه القــرارات وتلــك الخطــط ناهيــك عــن 

أخــذ آرائهــم فيهــا، ودعَْ جانبــاً الســورين الذيــن يعتقــدون أن لهــم قــولاً 

يسُــمع في هــذه الأزمــة نظامــاً ومعارضــةً فهــم لا في العــر ولا في النفــر.

ــرات  ــا يضُفــي عــى بعــض التغي ــد نفســه هن ــخ عندمــا يعي      والتاري

التــي يحُدثهــا – لــي تأخــذ كل حالــة طابعهــا المختلــف – مــا يعُطيهــا 

ــر  ــن الوزي ــن م ــبُ المؤتلف ــلاً طل ــا مث ــوداء، فمنه ــا الس ــة الكوميدي صف

كــري أن يكشــف فحــوى اتفاقــه مــع لافــروف، وكأنهــم إذا كشــفه 

ــه. ــذف من ــه أو الح ــة إلي ــه أو الإضاف ــل في ــتطيعون التعدي يس

      والمؤتلفــون عــى وعــي تــام بحجمهــم الــذي هــو أخــفّ مــن وزن 

ــم لا  ــرة، إلاّ أنه ــة المؤث ــم عــى الحرك ــون انعــدام قدرته الريشــة، ويعرف

ــل  ــتعراضية لا طائ ــركات اس ــام بتح ــؤون إلى القي ــك ويلج ــون بذل يعترف

منهــا، مثــل دعــوة مجلــس الأمــن للاجتــاع لدراســة الوضــع في حلــب، أو 

دعــوة الجامعــة العربيــة لدراســة عــدم تنفيــذ »قــرارات الأمــم المتحــدة« 

فيــا يخــص الأزمــة الســورية، تاركــن مــا كان يجــب عليهــم أن يفعلــوه 

منــذ البدايــة مــن اتصــال بوســائل الإعــلام العالميــة عمومــاً والأمريكيــة 

خصوصــاً لــرح عدالــة الثــورة وقضيتهــا التــي اســتطاع النظــام أن 

ــكاد يمــرّ أســبوعاً  ــذي لا ي ــه النظــام ال ــذي يفعل يحرفهــا، وهــو الأمــر ال

ــة.  ــة يجريهــا رئيســه مــع وســيلة إعلامي دون مقابل

ــه  ــي عنّفت ــه الت ــر وأمّ ــه الصغ ــد الل ــة أبي عب ــت قص ــواءٌ أصحّ      وس

ــح  ــال« أم لم تص ــه كالرج ــظ علي ــكاً لم تحاف ــاء مُل ــكِ كالنس ــا: »اب بقوله

ــا أيضــاً،  – عــى خــلاف بــن المؤرخــن – فــإن التاريــخ يعُيــد نفســه هن

ــه  ــد الل ــذ أم عب ــاً مآخ ــرف تمام ــواداً. لا نع ــر س ــا أك ــح الكوميدي وتصب

ــه، وأن  ــه دخــل في حــروب مــع أبيــه ومــع عمّ ــا نعــرف أن ــه، ولكنن علي

ــس. ــن في الأندل ــم الأموي ــاء حك ــهمت في إنه ــروب أس ــذه الح ه

 وليســت بعيــدة الحــروب التــي شــنّتها الفصائــل الشــقيقة ضــدّ بعضهــا، 

ــل لدعــوات  ــا هــذه الفصائ ــي أنالته ــاء الت والأذن الصــاّء والعــن العمي

ــا  ــكّ ارتباطه ــة النــرة عــى عــدم ف ــداً إصرار جبه ــس بعي التوّحــد، ولي

ــه  ــن يجــد أن ــر تمعّ ــلا كث ــاط« ب ــك الارتب ــان »ف ــارئ لبي ــدة والق بالقاع

ــر  ــل للاســم بحســب تعب ــر كام ــراً غ ــدو تغي ــر لا يع ــك، وأن الأم لم يفُ

الجــولاني نفســه جــاء انســجاماً مــع »توجهــات وتوجيهــات« قيــادة 

القاعــدة المباركــة، وبهــدف تقريــب المســافات بــن الفصائــل المجاهــدة 

وأمــلاً في تشــكيل جســم موحّــد، وأن عبــارة »ليــس لهــذا التشــكيل 

الجديــد علاقــة بأيــة جهــة خارجيــة« لــن تنطــي عــى أمريــكا وروســيا 

ــد  ــف وتري ــرة لقص ــة الن ــتهداف جبه ــة اس ــن بحج ــة المتذرع وبقي

ــلمن«. ــة المس »عام

 وعــى افــتراض حســن النيــة في كل مــا جــاء في بيــان الجــولاني، فهنــاك 

ملاحظتــان: الأولى غيــاب أهــداف الشــعب الســوري في الحريــة والكرامــة 

مــن لائحــة أهــداف الجبهــة الجديــدة. والثانيــة غيــاب مــرر التأخــر في 

الاســتجابة للمصلحــة العامــة، ولرغبــة أهــل الشــام طــوال تلــك الســنن؟ 

ومــع ذلــك فــإن ذاك الهــدف وذاك الأمــل لــن يكونــا قريبــن مــن 

التحقــق ذلــك أن الناطــق باســم جيــش الإســلام أعلــن أن هنــاك عقبــات 

كثــرة لم يذكرهــا تعيــق تحقيقهــا.

     الجــولاني وأمثالــه ممــن كانــوا ولا يزالــون رمــوزاً لإســلام مشــوّه 

جلبــت الدمــار للمســلمن قبــل غرهــم، وفي أشــدّ لحظــات الثــورة حلكــةً 

ــى  ــة ع ــب الكارثي ــذا اللع ــج ه ــن بنتائ ــر عابئ ــاظ غ ــون بالألف يتلاعب

ــه  ــل نتيجــة انحرافهــم عــن أهــداف ثورت ــذي تحمّ ــم ال الشــعب العظي

ــة  ــن الأمثل ــر م ــاك الكث ــابق. وهن ــه س ــس ل ــا لي ــار م ــدم والدم ــن ال م

يراهــا الناظــر في مســرة ثــورة الشــعب الســوري تقــول إن التاريــخ يعيــد 

نفســه، ولكــن بئســت الإعــادة.

ه��ل يعي��د التاري��خ نفس��ه؟
طارق عبد الغفور

ــاق مــن أربعــن       كمجمــوع بــري يحــاول الانعت

ــاء  ــة عمي ــها تحــت ظــل دكتاتوري ــوداء عاش ــنة س س

كان علينــا أن نكــون أكــر احترامــاً لذواتنــا ولتضحياتنا، 

لكــن مــا حصــل كان معاكســاً تمامــاً، دخــل اللامنطــق 

في ثورتنــا مبكــراً، كل مــا فعلنــاه بعــد الشــهر الســادس 

مــن عمــر ثورتنــا كان لا منطقيــاً، كان مــن المنطــق مع 

ــم  ــل المنظ ــع في العم ــل الجمي ــورة أن يدخ ــول الث ط

كانــت  آذار  بــدأت في  التــي  الثوريــة  فالانتفاضــة 

ســتفقد زخمهــا تلقائيــاً مــع طــول الفــترة، لكننــا بــدل 

ــة عمــل تعتمــد فكــرة  أن ندُخــل الحــراك في منظوم

1+1=2 حملنــا الســلاح مُكرهــن لنثبــت للنظــام أننــا 

قــادرون عــى مُجاراتــه في الميــدان الــذي يــرع فيــه، 

لكــن مــا لم ندركــه أن النظــام كان يريــد لنــا أن نحمــل 

الســلاح، كان الأولى بنــا أمــام آلــة قتــل نعرفهــا ونعرف 

ــم أنفســنا مــن خــلال  ــا أن نعمــل عــى تنظي إجرامه

ــا الإعــلام  ــة المجــالات، أهملن ــص في كاف العمــل المخت

فكانــت صفحاتنــا للإســتهزاء مــن ســقطات إعــلام 

ــا  ــت علاقاتن ــة فكان ــات العامّ ــا العلاق ــام، أهملن النظ

تعاطــف لا تحشــيد مواقــف رأي عــام  اســتجداء 

تؤثــر عــى صانعــي القــرار، أهملنــا السياســة فكانــت 

مارســاتنا محــاولات يائســة لتعــترف بنــا الــدول 

ــة  ــع العال ــى إلى واق ــا أف ــا م ــترام لتجربتن دون اح

الموجــود لدينــا اليــوم، أهملنــا المنشــقن فكانــت 

ــلا خــرة وكــرت معهــا ســقطاتنا،  ــة ب ــا تجريبي أفعالن

نعــم واقعنــا مريــر، مخــزٍ، عــى كافــة الصُعــد، لكننــا 

نســتطيع تصويــب البوصلــة. يجــب علينــا اليــوم 

الدعــوة إلى مؤتمــر وطنــي جامــع، يخــرج عنــه حركــة 

التحــرر الســورية، لهــا أذرع أساســية خمســة، المجلس 

العســكري  الثــوري، المجلــس  الوطنــي  التريعــي 

ــوري الموحــد،  ــس القضــائي الث ــوري الموحــد، المجل الث

ــدني  ــس الم ــوري الموحــد، المجل ــس الســياسي الث المجل

الثــوري الموحــد، تنصهــر فيهــا كافــة القــوى والتيــارات 

مــن كافــة المجــالات، تتبــع لقيــادة هــذه الحركــة أذرع 

ــاء الإنســان في  طــولى. هيئــة جاليــات تعمــل عــى بن

ــة  ــة إعلامي ــات. هيئ ــة اللوبي مجتمــع اللجــوء وصناع

ــال  ــام وإيص ــرأي الع ــه ال ــى توجي ــادرة ع ــدة ق موح

ــة تنحــر  ــة إغاثي ــا. هيئ صــورة صحيحــة عــن ثورتن

بهــا أعــال الإغاثــة ومــا يســتتبعها مــن إطعــام 

وطبابــة ودفــاع مــدني وغرهــا. هيئــة للمجتمــع 

ــة  ــود. هيئ ــادرة عــى حشــد وتنســيق الجه ــدني ق الم

اقتصاديــة دارســة ومنفــذة وراعيــة ومراقبــة لاقتصــاد 

ثــورة لتصمــد أولاً وتتحــرر مــن قيــود العالــة ثانيــاً. 

هيئــة أمنيــة قــادرة عــى ضبــط الأمــن الداخــي 

والجــارك وحايــة المنشــآت. هيئــة للتوثيــق تكــون 

ــن  ــى والمعتقل ــهداء والجرح ــق الش ــة في توثي مرجعي

والمهاجريــن والبيــوت المهدمــة والجوامــع والكنائــس، 

ــع  ــزواج وبي ــات، وحــالات ال ــولادات والوفي ــق ال وتوثّ

العقــارات وشرائهــا وكل مــا لــه علاقــة بالتوثيــق. هيئة 

لــلإدارة المدنيــة تعمــل عــى بنــاء جســم يديــر عمــل 

ــيحترمنا  ــذا س ــد ه ــة. عن ــس المحلي ــات والمجال البلدي

العــالم وسيســعى نحونــا وســيضطر ليتعامــل معنــا لا 

كعمــلاء، ولكــن كــركاء. لدينــا ثــورة صمــدت خمــس 

ســنوات، مئــات آلاف الشــهداء والجرحــى والمعتقلــن. 

ملايــن المهجريــن والمرديــن واللاجئــن، عــرات 

الآلاف مــن البيــوت والمســاجد والكنائــس والمنشــآت 

ــدأ؟... ــكل هــذا بالعمــل، فهــل نب ــن ل المدمــرة، ندي

من أين نبدأ؟
ياسر المسالمة
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قطوف فراتية
    مــن المؤســف أن الكثــر يتعامــل مــع 

الأدب بحرفنــة أو بحرفيــة عاليــة، وكأنهــا 

صنعــة أو تكــرار لمــا هــو موجــود. إن 

الحرفــة عمــل يقــوم عــى التقليــد، بمعنى 

أن البنــاء العــام، الهيــكل مصنــوع بشــكل 

مســبق مثــل رســم »كــروكي« لمبنــى، ثــم 

ــى المجســم  ــدس الخطــوط ع ــرر المهن يم

ليســقطه عــى الواقــع، الــذي يبــدو مــن 

الخــارج أنــه جميــل، بيــد أنــه جــرى 

ــج  ــك أن تنت ــب، ويمكن ــته في المكت هندس

ــددة في  ــرة ومتع ــة كث ــه أبني ــى مقاس ع

أماكــن كثــرة مــن هــذا العــالم. هــذا 

مــا وجدتــه في عمــل الــروائي الأفغــاني 

ــد حســيني »ألــف شــمس مرقــة«،  خال

ــة آليــف  وفي »لقيطــة اســتانبول« للروائي

شــافاك، وروايــة »يريفــان« لجيلريــت 

ســينويه، بالرغــم مــن الرموز الكثــرة التي 

أســقطتها شــافاك عــى عملهــا براعــة 

ــي  ــة الت ــة الأدبي ــد أن الصنع ــال، بي وج

تناولــت عملهــا تجعــل القــارئ يــدرك أنه 

ــل  ــغل أو عام ــترف، مش ــل مح ــام عام أم

في ورشــة، يقــدم عملــه دون إبــداع رغــم 

أنــه يبــدو جميــلاً مــن الخــارج، وهــذا مــا 

ــن  ــم م ــان« بالرغ ــة »يريف ــه في رواي رأيت

ــق،  ــن الأحــداث والحقائ ــل م ــم الهائ الك

ــلطنة،  ــة الس ــى تعري ــروائي ع ــدرة ال وق

ودور حكومتهــا في إبــادة قوميــة بالكامل، 

وترحيلهــا قريــاً مــن أرضهــا وتراثهــا 

وتاريخهــا، ثــم قتلهــا ســواء جوعــاً أو بــرداً 

أو مــن التعــب والإنهــاك، وعمــل الأديــب 

خالــد حســيني، »ألــف شــمس مرقــة«، 

ــب  ــة في تغيي ــة التوري ــارس لعب ــذي م ال

ــق؟ الحقائ

ــة  ــى حرك ــوء ع ــلطّ الض ــه س ــح أن صحي

مــن  كابــول  دخلــت  عندمــا  طالبــان 

البــاب الواســع، وأن المجتمــع الأفغــاني في 

ــرت  ــم، وانت ــرز عليه ــروا ال ــة ن العاصم

أصــوات المفرقعــات في فضــاء المدينــة 

مــن  الوطنــي  النشــيد  إيقــاع  عــى 

المســجلات التــي كانــت تتنافــس مــع 

أبــواق الســيارات تحــت صيحــات كلــات 

بســياراتهم  يمــرون  وهــم  أكــر،  اللــه 

»التويوتــا« ذات الدفــع الرباعــي، وأنهــم 

نتــاج اللجــوء في المخيــات في الباكســتان، 

ــن  ــتون الذي ــل الباش ــن قبائ ــم م وأغلبه

ــوفييت،  ــد الس ــرب ض ــلال الح ــوا خ هرب

المــلالي في  يــد  الريعــة عــى  درســوا 

الباكســتان الديمقراطيــة جــداً، والحليــف 

الوضيــع لتســويق السياســات الأمريكيــة. 

مــا أريــد قولــه إن الــروائي كتــب عــن 

هــذه العاهــات الموجــودة في أفغانســتان 

بيــد أنــه لم يذكــر في الروايــة أي شيء عــن 

أســباب تنميــة الفكــر الدينــي التقليــدي 

ــن وراءه  ــدان، وم وانتشــاره في هــذه البل

ومــن يغذيــه بالمــال والســلاح، ونــر 

الكتــب التــي تشــجع عــى الإرهــاب، 

وأنهــم مقدمــة لإنتــاج فكــر جهــادي 

في  كثــرة  ومجتمعــات  دولاً  ســيجتاح 

العــالم. اكتفــت الروايــة في صــب جــام 

والفقــراء،  المهمشــن  عــى  غضبهــا 

المتمســكن بالعــادات والتقاليــد القديمــة 

أرادت  التــي  القــوى  إلى  الإشــارة  دون 

وتدمرهــا  قمعهــا  وجــرى  التحديــث، 

عــى يــد المجاهديــن المدعومــن مــن 

ــو  ــا ه ــر م ــة، لم يذك ــرات الأمريكي المخاب

هــدف هــؤلاء، ومــاذا يريــدون بالضبــط؟

خيانــة الكتابــة تكــون عندمــا نزيــف 

ــل الشــكل دون الدخــول  ــر، ونحل الجوه

في عمــق الأزمــة المنتجــة للأزمــة التــي 

تعيشــها بــلاده. بمعنــى أن مــا يكتبــه 

ــى  ــي ع ــاهد حقيق ــترف ش ــروائي المح ال

محدديــن  ونــاس  وزمــن  مــا،  عــر 

ببنــى اجتاعيــة وسياســية واقتصاديــة 

ســياسي  إطــار  وضمــن  وتاريخيــة، 

فيــه.  محكومــن 

يمكننــا أن نطــرح الكثــر مــن الأســئلة 

في  الأدب  مهمــة  عــن  والاستفســارات 

هــذا العــر، ودوره ومكانتــه في معالجــة 

العــالم،  هــذا  يعانيهــا  التــي  الأزمــات 

والاهتــام  القــراءة،  دور  وانحســار 

بالشــأن العــام، ســواء داخليــاً أم محليــاً أو 

عالميــاً، وهــل هــو قــادر عــى العطــاء أم 

ســيتوقف؟ هــل مهمتــه أن يرصــد مــا هو 

قائــم أم مهمتــه أضحــت أوســع وأشــمل 

ــخ  ــاع والتاري ــم الاجت ــذ عل ــد أن أخ بع

ووجــود  عاتقــه،  عــى  المهمــة  هــذه 

تتنــاول  أكاديميــة  ودراســات  وثائــق 

أن دخولــه  كــا  التاريخيــة،  الأحــداث 

في ممــرات النفــس الإنســانية أضحــت 

مجــالات  توســعت  أن  بعــد  ضعيفــة 

علــم النفــس وتخصصاتــه، ودخــول هــذا 

ــم في كل مفاصــل النفــس الإنســانية  العل

المعــاصرة والقديمــة، واســتخلاص العــر 

مــن الميثولوجيــا وتفرعاتهــا. 

قلنــا ســابقاً إن الأدب هــو الميــدان الأكــر 

حريــة في هــذا العــالم لتكســر البنــى 

وحــاضره،  وماضيــه  وقيمــه  التقليديــة 

والبنــاء عليــه ببنــى أكــر قربــاً مــن عــالم 

الإنســان الطبيعــي القريــب مــن عــالم 

الطبيعــة وبقيــة الكائنــات. بمعنــى أن 

نعــري البشــاعة فنيــاً بعيــداً عــن التقريــر 

لنبــي  الأدب  عــر  غــره  أو  التاريخــي 

أشــكالاً جاليــة مكانــه. فالإبــداع هــو 

ــذي يفســح المجــال للذهــن أن يخــرج  ال

إلى  بالخيــال  ويذهــب  التقليــد،  عــن 

عــوالم أجمــل وأكــر رقيــاً. وهــذا الإبــداع 

المألــوف  وحــش جميــل كاسر يقتحــم 

يكــر  ويكــره،  والمكــرر  والمعلــن 

القديمــة والطقــوس  المقــدس والعــوالم 

المرمجــة ليبنــي عــى أنقاضــه عالمــاً آخــر، 

ــب  ــل، يخاط ــة جمي ــل تعري ــه فع أي أن

كــا  والحيوانــات  والكواكــب  النجــوم 

يخاطــب الإنســان. بمعنــى، لــلأدب قــدرة 

ــا  ــخ في ــرى للتاري ــح مج ــى فت ــرة ع كب

إذا اســتطاع الأديــب قــراءة زمنــه مــن 

منظــور معمــق.

لم يعــد الإنســان وحــده مظلومــاً مــن 

ــلوكه  ــة س ــالم نتيج ــذا الع ــان في ه الإنس

هنــاك  إنمــا  العدوانيــة،  ومارســاته 

ــر  ــار والقم ــارة والأنه ــى الحج ــداء ع اعت

والأرض  والســاء  الجــوي  والغــلاف 

والطقــس. إذاً هنــاك مياديــن كثــرة عــى 

المبــدع تناولهــا وتعريــة النشــاط الإنســاني 

لــكل  الممنهــج  التدمــر  عــى  القائــم 

ــات  ــجار والحيوان ــاة، كالأش ــكال الحي أش

والبحــرات والأســاك والحيتــان والطيــور.

أن يكــون خروجــاً عــن المألــوف. فــالأدب 

في محنــة حقيقيــة، ومــن ليــس لديــه 

يفكــر جيــداً  أن  عليــه  قــوي  مســوق 

عمــلاً  يكــون  أن  فإمــا  العمــل،  قبــل 

مميــزاً وجديــداً، ويكــر جــدران التقليــد 

أو يصمــت ويجلــس في مكانــه. هنــاك 

نتيجــة  تلــوث أدبي يعــاني منــه الأدب 

الكتابــة  واستســهال  العمــل  ابتــذال 

ســواء في الشــعر أو القصــة أو الروايــة. 

وهــذه الأعــال يجــب ألا تكــون لحظــة 

ــية  ــة نفس ــط أزم ــر أو ضغ ــار خاط انفج

أو اجتاعيــة أو تاريخيــة، إنمــا ثقافــة 

عــى  عميــق  وإطــلاع  جــاد  وبحــث 

ثقافــات العــالم بــكل ألوانهــا ســواء الفنيــة 

ــة.  ــة أو التاريخي ــة أو الاجتاعي أو الأدبي

فــلا يغرنكــم الأســاء المشــهور، فإنهــا 

وســتبقى  أصحابهــا،  بمــوت  ســتنتهي 

ــل  ــافي مث ــب الص ــة كالذه ــاء الراق الأس

وجلجامــش  وهومــروس  شكســبر 

ــم. ــح وغره ــب الصال ــس والطي وسرفانت

مشــرقة شــمس  ألــف  روايــة  في 

آرام كرابيت

    في الأيــام القليلــة التــي عشــتها في »أبــو الــكالات« كانــت 

»المهنّــاوي« تهدينــا شروق الشــمس كل صبــاح، مــع نســمة 

بــاردة، لا تلبــث أن تــذوب ونحــن نركــض وراء الــدوابّ 

الســاعية إلى البــر ســاعة الــوِرد.  

ــلاً،  ــل قلي ــيّ مائ ــر أفق ــطّ نظ ــة خ ــاوي« والرق ــن »المهنّ ب

كانــت  أجــدادي،  لقريــة  الواضحــة  التلـّـة  القريــة ذات 

ــرة في  ــرى متناث ــة ق ــن مجموع ــلامّ ب ــة ع ــاوي« نقط »المهنّ

ــي انبنــت  ــلال الفــرات. القــرى الت الســهل المنبســط وراء ت

مــا بــن الحربــن عــى أطــلال قبائــل قديمــة وآبــار معطلّــة 

في مســعى لتوطــن القبائــل الرحّــل بعدمــا رسُِــمت حــدود 

ــدة. ــدول الجدي ال

ــة مــن  ــة الســيارات الآتي ــا صغــاراً غــر مراقب ــا يلفتن كان م

الرقــة، أو الجبــل الصغــر جنــوب القريــة؛ ذاك الاســم 

المختلــف والغريــب عــن القــرى التــي أخــذت اســمها مــن 

ــة في  ــكان القري ــة إن س ــول الحكاي ــات. تق ــر والحيوان الب

أثنــاء تحريــر البــر )إصلاحــه( وجــدوا حجــراً كُتِــب عليــه: 

»إن ســألتم عنّــا/ احْنــا المهنّــا/ قتلنــا الثلــج الأحمــر في 

مربعانيــة القيــظ«، تتفــق الروايــات الشــحيحة أن ســنة 

الثلــج الأحمــر قــد حدثــت عــام 1910 وقــد امتزجــت 

برمــال الخاســن الإفريقيــة، التــي تمتــدّ مــن شــباط حتــى 

ــظ  ــة القي ــدأ مربعاني ــث تب ــراّت حي ــض الم ــران في بع حزي

ــة  ــاً في الرواي ــر منطقي ــدو الأم ــة، ويب ــابات الفلكيّ في الحس

الشــفهية وفي مدوّنــة الحجــر التــي روّتهــا الجاعــة الآفلــة، 

ــة  وقــد رمــى أحدهــم وصيــة الجاعــة في البــر. وكأنّ وصيّ

الحجــر ديــدن عــربي منــذ كتــب كليــب وصيتــه الأخــرة إلى 

ــرة. ــه الأخ ــر في لحظات الزي

ــة  ــت في غياب ــراً، ونام ــدت حج ــة توسّ ــرة كلم ــدى ع إح

ــد  ــا بع ــن يقرؤه ــدت م ــان، ووج ــن الزم ــاً م ــبّ حين الج

ــة حــن يســمّون المــكان  حــن، ويعمــل بمــا تضمــره الوصي

باســم جاعــة آفلــة، لم يسُــتدلّ عــى أجســادهم؛ أنامــت في 

بطــون الوحــوش والطيــور أم نامــت عليهــا رمال الخاســن؟ 

ــك دون حــروف  ــا المــدربّ وهل إحــدى عــرة كلمــة، كتبه

ــن  ــت ع ــة دافع ــرة كلم ــدى ع ــا، إح ــد كاتبه ــت بع بقي

مرمــى البقــاء وظفــرت بقــارئ بعــد زمــن، أعــاد الجاعــة 

ــة، في  ــق اســمها عــى القري ــاة حــن أطُل المنقرضــة إلى الحي

ــا. ــي ســبقت أخته ــة الت ــاء للأمّ ــادرة وف ب

بــن الثلــج الأحمــر والجزيــرة الســورية علاقــة ترويهــا 

ــة«  ــة »الذرّاي شــفاهيات الأجــداد، يســمّونها أســاء مختلف

ــة،  ــوة الطبيع ــي قس ــرة« تح ــة الكب ــة« و«الثلج و«النهيب

ــز مــن المــكان، لم  ــة الديمغرافيــة في حيّ التــي زعزعــت البني

يصمــد أهلــه البــداة لظــروف مناخيــة ليســت في الحســبان، 

فـ«ـــتغرّت البــلاد ومــن عليهــا« ولكــنّ ســكّان الأرض الجدد 

مــدّوا إلى ســابقيهم حبــلاً كريمــاً، حــن ســمّوا تلــك القريــة 

الوادعــة ذلــك الاســم. ولا أدري إن كان عــرب »المهنّــا« 

ــام الماليــك، تجــار الخيــل  تلــك القبيلــة ذائعــة الصيــت أيّ

ــة  ــل عربي ــن قبائ ــرع م ــل، أم ف ــرس القواف ــب وح والذه

ــراق.  ــام والع ــة في الش ــة أو حري بدوي

أتذكّــر هــذا وخاســن الأحــداث الجديــدة وثلجهــا الأســود 

يدهــم المــكان مــرةّ أخــرى، وبــوادر فــوضى ديمغرافيــة 

ــى  ــدوّن ع ــا إلا أن ن ــق لن ــق، ولم يب ــوح في الأف ــدة تل جدي

ــادم. ــن ق ــن زم ــارئ م ــات إلى ق ــرٍ وفّي مدوّن حج

سنة الثلج الأحمر

عيسى الشيخ حسن

     الفــن مــن مرايــا الجــال، يحثنــا عــى 

ــا  ــدور حولن ــا ي ــتيعاب كل م ــل الخــر، واس فع

ــا إنســانية، وأخــرى كارثيــة في هــذه  مــن قضاي

ــال  ــن الج ــث ع ــن البح ــاول الف ــة، يح المرحل

ــدن..  ــن الخــراب.. خــراب الم ــل م ــوم هائ في ك

خــراب الطبيعــة.. وخــراب الإنســان مــن أجــل 

إنعــاش الــروح والذاكــرة بــكل مــا هــو جميــل 

ــتعيد  ــه كي نس ــاة في ــث روح الحي ــس، وب وأني

الجــزء المفقــود بفعــل الدمــار الهائــل والحصــار 

ــوع.  والج

تعــددت المواضيــع والهــدف واحــد.. هنــاك 

ــور  ــعبية والزه ــواري الش ــور والح ــر والطي النه

والطبيعــة الخلويــة مــا بــن الرقــة وأورفــا.. 

ألــوان وإن بــدت متقشــفة لكنهــا حافظــت 

عــى خطوطهــا ومدلولاتهــا التــي توحــي بأنهــا 

البدايــة لإنجــاز منتــج فنــي قــادر عــى أن يقول 

الكثــر، وبوضــوح شــديد وجــال أكــر نضــارة. 

ومــع ذلــك لم تغــب الثــورة الســورية عــن 

ــرى  ــح، ف ــا الصال ــة لين ــة الرقاوي معــرض الفنان

صــوراً ومشــاهد مــن مأســاة الشــعب الســوري، 

حاولــت أن تنقلهــا للمشــاهد الــتركي، وبتبســيط 

ــوان  ــفافية الأل ــع وبش ــن الواق ــوة م ــل قس أق

ــا كل  ــوم، ويراه ــا كل ي ــاهد نراه ــة.. مش المائي

ــار  ــاف الدم ــل لإيق ــن أي فع ــالم العاجــز ع الع

ــدم..  وال

في الحــرب يفقــد الجــال قيمتــه الحقيقيــة، لكننــا نجــده في 

ــة  ــر أن الفنان ــر. يذك ــل وبالن ــة بالأم ــاس المفعم ــوب الن قل

لينــا الصالــح خريجــة معهــد إعــداد المدرســن – قســم الفنون 

التشــكيلية والتطبيقيــة، وهــذا المعــرض هــو الأول لهــا منــذ 

تخرجهــا، كــا شــاركت بعــدد مــن المعــارض الجاعيــة، وهــي 

تعمــل في حقــل التدريــس الفنــي في مدينــة أورفــا، وقــد 

ــد  ــتاذ حام ــان الأس ــا الفن ــا الأول والده ــى معرضه أشرف ع

الصالــح.. جريــدة الحرمــل تتمنــى أن تكــون الخطــوة الأولى، 

هــي ثمــرة ناضجــة في درب طويــل.

لين��ا الص��الح في معرضه��ا الأول تس��توحي الجم��ال م��ن الخ��راب
مصطفى سليمان
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    أينــا حــلّ الســوري فعينــه عــى بــلاده، ومهــا بعَُــد الملُتجَــأ فــإن 

حلمــه الأكيــد هــو ســورية، ومهــا طــال العــذاب، فــإن ســورية هــي 

الهــدف القريــب، والهــدف البعيــد!

ــذاب  ــن ع ــال م ــر، إلّا انتق ــى إلى آخ ــن منف ــوري م ــل الس ــا رحي وم

قديــم إلى عــذاب جديــد، ذلــك الرحيــل مــن بــلاد، ومــن لغــة، ومــن 

تحديــات اللجــوء الحــاضرة.. إلى بــلاد جديــدة، وإلى لغة جديــدة، وإلى 

ــا،  ــام باصاته ــا، وأرق ــا وعناوينه ــظ طرقاته ــه حف ــدة، علي ــدن جدي م

وامتــدادات شــوارعها، وتعابــر وجــوه أهلهــا عندمــا ينظــرون إليــه.. 

أورفــا المدينــة الصغــرة والنائيــة، منظمّــة ونظيفــة مثــل أمــرة 

ســومرية تنتظــر حبيبهــا الذاهــب إلى الحــرب، وتقــي أيامهــا بزراعــة 

ــى في  ــدّ ولا تح ــكاد تعُ ــي لا ت ــق، الت ــى الحدائ ــه ع ــورد وتوزيع ال

أحيائهــا، أورفــا المدينــة المتجــددة مــن آثــار الرهّــا وحــراّن القديمــة، 

إلى عائــر قــره كوبــري الجديــدة والجريئــة في علوهــا كالجبــال 

ــا! ــة به المحيط

ــة،  ــون للثقاف ــاء والمحب ــادئ، اجتمــع الأصدق ــا اله ــاَم أورف ــل حَ ومث

ــا مجــرد هاربــن مــن قصــف  وقــرروا تأســيس صحيفــة الحرمــل، كنّ

النظــام، ومــن إرهــاب داعــش، وكنّــا حديثــي عهــد في لجوئنــا الــذي 

ابتــدأ قبــل أكــر مــن عامــن!

خرجــت الحرمــل بــإرادة مؤسســيها وكادرهــا، وبتضحياتهــم الصادقــة، 

وبمحبــة أهــل الثقافــة والفكــر، وبدعمهــم الــذي كان محرضّــاً لطاقــم 

الحرمــل الــذي يســر إلى اســتكال الســنة الثانيــة في إصدارهــا!

الحرمــل صــارت منتدانــا وواحتنــا، التــي نلتقــط فيهــا أنفاســنا، ونحــن 

مطــاردون مــن الأخبــار اليوميــة المفجعــة، والمتلاحقــة التدفــق إلى حدّ 

يفقــد الواحــد منــا قدرتــه عــى التفكــر والتركيــز!

ــة لإصــدار  ــة، محرضّ ــي أصدرناهــا في الرق ــازل الت كانــت صحيفــة من

الحرمــل، ونرجــو أن تكــون الحرمــل محفّــزة لأهل المواهــب والطموح، 

وأن تتطــور باســتمرار لتصبــح منتــدى للمهتمــن، وللشــباب، وللنســاء، 

ــرد  ــوا مج ــوا أن يكون ــن رفض ــورية، الذي ــاء س ــن أبن ــن م وللمهمش

تابعــن لا رأي لهــم، ولا طمــوح، ولا رؤيــا تحــاول تخليــص البــلاد مــن 

ــا، ليصــل إلى  ــه النظــام عــى بلدن ــذي يهيل ــون، ال هــذا الدمــار المجن

اســتقطاب كل أشرار العــالم، ليســتعرضوا إرهابهــم وهمجيتهــم فــوق 

بيوتنــا، وفــوق مدننــا، وقرانــا التــي طلبــت الحريــة، ولم تعــد تــرضى 

بالــذلّ مهــا كان الثمــن!

ــن الجــدران  ــي الصغــرة ب ــع ابنت ــتُ م ــا وقف في باحــة متحــف أورف

ــي تشــبه  ــد الســومرية، والت ــن المعاب ــة، الجــدران المأخــوذة م العالي

ــا عــن  ــا ونحــن نســترجع ذكرياتن ــة مــاري، ذهلن جــدران قــر مدين

آثــار مدينــة مــاري التــي زرناهــا ذات ربيــع، وفوجئنــا بمصمــم 

ــومري  ــاء الس ــرة البن ــتخلص فك ــذي اس ــري، ال ــا العبق ــف أورف متح

ليقدمــه لنــا، في أورفــا، بجدرانــه الشــديدة العلــو، وبفتحــات متناهيــة 

الصغــر تــؤدي إلى قاعــات كبــرة وعاليــة، قــدّم لنــا العــارة القديمــة 

بحلّــة جديــدة، وبتقنيــات حديثــة، ولكــن بــروح ممتــدة عــر الزمــن 

البعيــد، لتســتخلص جــال التاريــخ، وليــس ســوءات التاريــخ وأكاذيبه 

ومجــازره ووحشــيته!

في اليــوم التــالي، ومــن كراجــات أورفــا، أخذَنــا بــاص ومــى بنــا بعيــداً 

عنهــا، عــن أهلهــا الطيبــن أمثــال ويصــل بــولات، وعــي إمــام، وأحمــد 

جاكــر، وجمعــة آغــاج، وعــي أوجــان المبتســم دائمــاً.. أخذَنــا بعيــداً 

عــن درناقهــا، وعــن فليفلتهــا المشــوية، بعيــداً عــن قلعتهــا العاليــة، 

ــا  ــة عصافره ــن زقزق ــا، وع ــاحة مدفعه ــن س ــميتها، وع ــن هاش وع

الجاعيــة وقــت اقــتراب المســاء، وعــن حَاَمهــا الكثــر الــذي يحــرس 

الســلام فيهــا... 

وضعنــا أمتعتنــا المتبقيــة في حقائــب... ومضينــا بعيــداً عــن الإخــوة، 

وعــن الأصدقــاء، وبعيــداً عــن الحرمــل!

لم نســتطع الالتفــات إلى أورفــا، ولا إلى جبــال قــره كوبــري التــي قضينا 

في غابتهــا أيامــاً رائعــة، مــع أصدقــاء قلوبهــم صافيــة، وعذبــة مثــل 

ــم كأعــذب  ــرآن الكري ــه الق ــذي وصف ــرات ال ــاء الف ــرات.. م ــاء الف م

مــاء يربــه أهــل الجنــة!

قِفا ودِّعا أورف��ا.. ومن حلّ بالحرمل!

إبراهيم العلوش

1

ــتطيع أن  ــراًّ لا يس ــاً أو م ــا كان صعب ــع مه إن الواق

يطمــس في يــوم مــن الأيــام عاطفــة إنســانية نبيلــة 

كعاطفــة الحــب. فالذيــن يتصــوّرون أن موضــوع 

ــا، ولا يشــكّل  ــن واقعن الحــب موضــوع مســتبعد م

مفصــلاً هامــاً في حياتنــا، فهــم لا يعرفــون وجــه 

ــك  ــم تل ــع في أذهانه ــا يق ــي، وكل م ــاة الحقيق الحي

تلقــى  تعــد  لم  التــي  الباليــة  التقليديــة  الصــور 

ــا.  ــة في عرن ــة واقعي ــتجابة حقيقي ــاً واس اهتام

2

الحــب مــا زال، وســيظل قائمــاً بوصفــه حالة إنســانية 

لا يمكــن الاســتغناء عنهــا تحــت أي ظــرف مــن 

الظــروف، لأننــا حتــى لــو تجاهلنــاه، أو ادّعينــا عــدم 

ــيظهر  ــب، س ــر مناس ــت غ ــأن الوق ــه ب ــا إلي حاجتن

ــع أو  ــر متوق ــكان غ ــان أو م ــر بزم ــكل أو بآخ بش

محســوب حســابه، وســيلتحم بالواقــع ليصبــح جــزءاً 

لا يتجــزأ منــه رغــاً عنــا. والحــب رغــم أنــه تجربــة 

فرديــة، إلاّ أنــه غــر منفصــل عــن الواقــع الجاعــي 

ــق  ــه لتعلّ ــل مع ــرد ويتفاع ــه الف ــارك في ــذي يش ال

الحــروب  ظــروف  وخاصــة في  مصــره بمصرهــا، 

ــي يســيطر  ــك الظــروف الت ــورات، تل ــات والث والأزم

ــراب والألم. ــوت والخ ــبح الم ــا ش عليه

وقــد يتســاءل البعــض: هــل مــن المعقــول أن تنشــأ 

ــل  ــاء؟ ه ــر الدم ــق وبح ــط الحرائ ــب وس ــة ح حال

ــه؟ هــذا وقت

3

والحريــة  للحيــاة  ينبــوع  أشــكاله  بــكل  الحــب 

التــي  الأدبيــة  الأعــال  مــن  وكثــر  والمقاومــة، 

ــة  ــر المختلف ــكال التعب ــرّت بأش ــب، ع ــت الح تناول

عــن الأمــل في العيــش بحريــة وســلام ضمــن حاضنــة 

ــاة  ــان لتتواصــل مســرة الحي ــن والأم ــه الأم ــر ل توف

والعطــاء لتعطــي حبــاً بــدلاً مــن الكراهيــة والقتــل، 

ــد  ــانية، وتوطّ ــات الإنس ــاء العلاق ــى بن ــجع ع وتش

ــزال. ــة والانع ــن الفِرق ــدلاً م ــا ب دعائمه
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الأدبيــة  لبعــض الأعــال  التعــرضّ  بــأس مــن  لا 

لمــا ذكــرت: استشــهاداً  ونــراً  العالميــة شــعراً 

)الإليــاذة(: ملحمــة هومــروس الشــعرية التــي تعود 

مجرياتهــا إلى مــا قبــل الميــلاد بمئــات الســنن والتــي 

صــوّرت الحــب خــلال أحــداث حصــار طــروادة ومــا 

صاحبتهــا مــن بطــولات ومــآسٍ.

ــن  ــاً ع ــعاره نموذج ــت أش ــداد( كان ــن ش ــترة ب )عن

الحــب في أدب الحــرب. وفي العــر الحديــث لا 

ــعراً  ــرب 1973م ش ــار ح ــن آث ــر م ــن أن نذك ــدّ م ب

لـ)نــزار قبــاني(، قصيدتــه )ملاحظــات في زمــن الحــب 

والحــرب(.

ــوا  ــن مزج ــعراء الذي ــرز الش ــهر وأب ــن أش ــلّ م  ولع

بــن حــب الوطــن وحــب المعشــوقة في تجربــة مــن 

أشــدّ التجــارب وطــأة عــى النفــس البريــة، ألا 

وهــي تجربــة الحــب زمــن الحــرب: لويــس أراغــون، 

ــوف.  ــا، رســول حمزات ــا أخاتوف ــوار، آن ــول إيل ب

وفي الروايــة: )الحــرب والســلام( لـ«ليــو تولســتوي«. 

)ذهــب مــع الريــح( لـ«مارغريــت ميتشــل«، والتــي 

الأهليــة  الحــرب  خــلال  الحــب  عــن  تتحــدث 

الأمريكيــة.

للكاتــب  الغربيــة(  الجبهــة  ) كل شيء هــادئ في 

الألمــاني إيريــك ريمــارك، في أحــداث قصــة حــب  

العالميــة الأولى. تجــري خــلال الحــرب 

)وداعــاً  همنغــواي  أرنســت  الأشــهر  وللكاتــب 

للســلاح(، والتــي تــدور أحداثهــا خــلال الحملــة 

ــرع  ــن تقُ ــة الأولى و)لم ــرب العالمي ــة في الح الإيطالي

الأهليــة  الحــرب  خــلال  تــدور  التــي  الأجــراس( 

ــن  ــب في زم ــالات ح ــة بح ــا مترافق ــبانية، وكله الإس

في  مدمــرةّ  آثــاراً  تــترك  التــي  وســطوته  الحــرب 

النفــس البريــة، وتنعكــس آثارهــا الفاجعيــة عــى 

أبطــال الروايــات.

روايتــه  إيتاتــوف«  الــروسي »جنكيــز  وللكاتــب 

ــي تصــور قصــة حــب خــلال الحــرب  ــة(، الت )جميل

العالميــة الثانيــة، والتــي قــال عنهــا الشــاعر الفرنــي 

»لويــس أراغــون« بأنهــا: أجمــل قصة حــب في العالم. 

أمّـــا قصــة الأديبــة الإيطاليــة »ميلينــا آغــوس« )حب 

في سردينيــا(، والتــي يــدور جــزء كبــر مــن أحداثهــا 

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة لامــرأة تمسّــكت 

ــن أحــداث  ــا م ــا صاحبته ــن الحــرب وم بالحــب زم

ــرأة.  ــت بالم ــة لحق تراجيدي

والقائمة تطول عالمياً..
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الحــب حالــة ثوريــة متجــدّدة رغــم أن البعــض 

ــل  ــة وقت ــة والكراهي ــن الفجيع ــاً في زم ــده صعب يج

الإنســان لأخيــه الإنســان.

 الحــب ليــس امــرأة كــا يتصــوره البعــض.. بــل هــو 

الوطــن بــكل مكوّناتــه.

الحب زمن الحرب
عبد العظيم إسماعيل

ثِقْ بي مرةًّ..

كُيّ يثَِق بكَ، وكم وثق الوفاء بك 

يا زماني..

ثان، وثالث، ورابع، وإلى ما لا نهاية..

تنَْصبُ أحْبولاتكَ بدقةّ بأيَّما إتقْانِ..

منْ ريش حَريري تنزعني

ومن شوك الزّربَِ تنَْسجني

ومن العلقَْم تقَُطرُّ ماء أحْزاني

من ترُهّات فنيت تحُيكني..

خُزعَْبلَات تضُأعفُ ذلّي، تكُرُّ أنفْي 

وتوَُقعُّ للهوان...

.....

ويقْتلَعُ الأوْغاد عُشْبي..

شراراتهم تلُهْب أوراقي وأغصاني

ويحي..

بلَغَ ذرْوته موسم الغربان

عى صدري مغتالة، تلحس دماءها 

أيائي وغزلاني..

وهاجرت طيوري ولما تهاجر باطراد 

عى جناح طغيان

تناثر ريشها المبلل، تقاسمتهُْ عاصفات الرياح..

موانئ إغفال وغريب الشطآن

باردة كالموت قلوبهم، عصافري..

كهولي، شيبي، وشُبّاني

.....

هلا حَسْم مُعْضلتي..

هلا يقظة، هلا سطوة..

أفرسان العرب، 

فرُسْاني..

سُمَّ قلبي، وما تحتي!.. وما فوقي يحترق 

نسيج أوعيتي.. يغتال بتفان

كبدي! والكى

نسيجي الحيوي وأناي؟؟

أرب العرش في الشارع الغريب تعفر وجه 

إنساني...

حياً ميتاً يحتر..

أرب كوكبي ها أنا ذا، غواية العدى، كفرهم 

أضناني

إليك كلّ كيّ، بن يديك..

أنا ودمي.. لماّ زماني مجني 

ونساني..

...

تثاءبَ الوجود فقَاءنا..؟؟

صُلبْي..!! 

لوَّنوهُ، ها يتَفَنَّن فيلوّن أشجاني..!

أمَراجع عِقباني...

هُبيّ..

افتحي نوافذ شقائق النعان

لنوافذ مهجوسة محكومة بهواجس

خري لغدِ أوطاني

افتحي...

لأبيض عِقْباني..

افتحييييي

......

صيحة أرض

شعر: مهرية بن ضرار - الجزائر
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ــى  ــطيني ع ــاب الفلس ــل الش ــب إدراج مقت ــن المعي ــون م ــا يك     ربم

النحــو الــذي كان مــن قبــل كتيبــة نــور الديــن الزنــي في إطــار الخطــأ 

الفــردي في ســياق مــا يجــري عــى الأرض في ســورية، بــل وفي ســياق مــا 

يجــري في العــالم، فالحــرب في ســورية صــارت أبعــد بكثــر مــن خطــأ هنــا 

وآخــر هنــاك، وأن الانتقــالات الإرهابيــة مــن فرنســا إلى بلجيــكا إلى ألمانيــا 

ــت الأرض  ــا دام ــع م ــتأكل الجمي ــار س ــد أن الن ــر واح ــر أم ــي غ لا تعن

الســورية متفجــرة.

تمكّــن النظــام مــن جعــل الحــرب في ســورية تأخــذ أحيانــاً طابعــاً 

مذهبيــاً، وكذلــك قوميــاً مــن خــلال ســعيه الحثيــث للإيقــاع بــن العــرب 

ــورين.  ــرد الس والك

في ســورية اليــوم مرتزقــة شــيعة مــن الباكســتان وأفغانســتان وبالطبــع 

مــن لبنــان إلى جانــب أعــداد كبــرة مــن إيــران ذاتهــا. هــذا الأمــر جلــب، 

في الطــرف المقابــل، مهاجريــن ســنة مــن بقــاع كثــرة مــن العــالم شــكلوا 

مــا أطلــق عليــه لاحقــاً اســم داعــش. لــن ننــى هنــا أن ســلوك النظــام 

الطائفــي خــلال حكــم الأســدين خلــق بيئــة حاضنــة لــدى بعــض الســنة 

ــن  ــلاً م ــراً أو قلي ــي لم تســتفد كث ــاف الت الســورين، وخصوصــاً في الأري

خــرات البلــد المنهوبــة، مــا أفــرز تشــكيلات إســلامية متعــددة كأحــرار 

الشــام وغرهــا.

إذاً المســألة ليســت خطــأ فرديــاً بقــدر مــا هــي سياســة فعــل وردة فعــل 

بــدأت منــذ أن قُــدّم البعثــي والعلــوي عــى غــره مــن الســورين، ليتــم 

ــة مــا لبثــت أن تحولــت مــع الثــورة، وبفعــل  ــة انتقامي بهــذا خلــق بيئ

التنكيــل الرهيــب مــن قبــل النظــام، إلى بيئــات حاضنــة لأفعــال ترقــى، في 

بعضهــا، إلى أفعــال نظــام الأســد، وإن كانــت بالعــدد لا ترقــى إلى حجــم 

جرائمــه في قتــل مئــات آلاف النــاس.

ــه أولاً  ــاب لأن ــتحق العق ــه يس ــول إن ــن الق ــاب يمك ــودة إلى الش وبالع

ــا أن  ــلاً ويســتحق هن ــاً جــاء قات ــه ثاني جــاء مــن خــارج الســورين، ولأن

يحاكــم كأســر حــرب فيســجن أو يقتــل. لــو تــم هــذا لاختلفــت الصــورة 

عــن فعــل الدواعــش والنظــام. في العمليــات الداعشــية في أوروبــا حــس 

ــس معقــولاً أن يتحــول عمــل  ــه، ولي ــرضي الداعــي وحاضنت انتقامــي ي

الكتائــب المقاتلــة عــى الأرض الســورية إلى ســلوك داعــي يــرضي ابتــداء 

الأســد دون غــره. 

فمنــذ غــزو العــراق عــام 2003 والعــالم، ولعلنــا نقــول منــذ بــدء رعايــة 

ــا  ــاء خلاي ــاهم في بن ــة، يس ــتبداد في المنطق ــم الاس ــرى لنظ ــوى الك الق

الإرهــاب المنتــرة في أرجائــه. عنــد وقــوع كل عمليــة يحيلهــا المســؤولون 

إلى خطــأ فــردي. غــر أنــه وفي ســياق تنامــي عمليــات الإرهــاب، وبلوغهــا 

عــى مســتوى العــالم حجــاً تعجــز الــدول القويــة، القويــة تحديــداً، عــن 

ــادي  ــداث الح ــد أح ــاً بع ــردي وخصوص ــادث الف ــورة الح ــره في ص تمري

ــرة الأولى،  ــه للم ــارة، كان، ولعل ــول، وتفجــر برجــي التج ــن أيل عــر م

ــة بالمفاجــأة صادمــاً. انتقــل الرعــب، وفي صــورة لا  ــدول القوي شــعور ال

تطــاق، إلى أراضيهــا. صــار الخطــأ الفــردي ســلوك عــالم إســلامي بحســب 

ــس  ــداث ني ــد أح ــي بع ــس الفرن ــان الرئي ــى لس ــراً ع ــر مؤخ ــا ظه م

الأخــرة حيــث قــال: نحــن نتعــرض لإرهــاب إســلامي.  

ــد  ــى تحيي ــل ع ــة تعم ــة عالمي ــاء حاضن ــر بن ــوري غ ــام الس ــس أم لي

خبــث القــوى الكــرى بعــدم دعمهــا »بالخطــأ الفــردي« وهــو عندهــا 

لا يختلــف عــن تفجــر الرجــن، ولا عــاّ حــدث للفرنســين والبلجيكيــن 

ــا. ــه، مــن هن ــب من ــدأ، في جان ــورة يب وســواها. انتصــار الث

خطأ فردي..
أم سياسة عالمية؟

»الإس��لام السياس��ي والدولة العلمانية في تركيا« جديد مجموعة النيل العربية

عــن مجموعــة النيــل العربيــة للنــشر والتوزيــع بالقاهــرة صــدر حديثــاً كتــاب »الإســام الســياسي 

والدولــة العلانيــة في تركيــا«.

»هــذا الكتــاب دراســة مســتفيضة وعميقــة لحــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا وتداعياتــه وآثــاره 

عــى »العلانيــة« التركيــة عــى مــدى الســنوات العــر التــي قضاهــا في الســلطة. واعتــاداً عــى 

مجموعــة متنوعــة ومبهــرة مــن المصــادر، تســدّ هــذه الدراســة فجــوة قائمــة في أغلــب الكتابــات 

والمراجــع المتاحــة عــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن خــلال التركيــز عــى المناقشــات التــي دارت 

حــول معنــى الكاليــة أو هيمنــة أفــكار مصطفــى كــال مؤســس الجمهوريــة عــى كل مظاهــر 

ــروة مــن  ــم ث ــة. ومــن خــلال تقدي ــات التــي تطرحهــا الحكومــة الحالي ــا، والتحدي ــاة في تركي الحي

ــة بالإصــلاح  ــك المتصل ــة كتل ــة والتنمي ــا حــزب العدال المعلومــات عــن سياســات محــددة ينتهجه

الدســتوري والانتخابــات وارتــداء الحجــاب والمشــكلة الكرديــة والعلاقــات مــع أوروبــا، يســلِّط هــذا 

الكتــاب الضــوء عــى إمكانيــة تحقيــق تطــوُّر لحركــة سياســية بعينهــا والطبيعــة متعــددة الأبعــاد 

للهُويــة الذاتيــة.

وفاء شهاب الدين

ــا  ــوا دولتن ــن أرادوا أن يخرب    الأعــداء الذي

الثــاني في 15  وحريتنــا، شــنوا هجومهــم 

ــا. ــى تركي ــوز ع تم

ــاق  ــروح جن ــتركي ب ــعب ال ــاوم الش ــد ق وق

بشــبابه  الــيء،  الانقــلاب  هــذا  قلعــة 

شرطــة،  عســكر،  فئاتــه،  وكافــة  وشــيبه 

ــال  ــة، رج ــات مدني ــات، جاع ــلام، نقاب إع

ــوياً،  ــوا س ــان اجتمع ــون إنس ــن، 79 ملي دي

ووقفــوا بوجــه هــذا الانقــلاب.

تصــدوا  الذيــن  للشــهداء  الرحمــة 

والشــفاء  للرصــاص،  العاريــة  بصدورهــم 

للجرحــى. العاجــل 

ــة  ــل غصّ ــلاب الفاش ــذا الانق ــد ه ــد ارت لق

ــوق الانقلابيــن، وفشــلاً ذريعــاً أمــام  في حل

ــكها. ــا وتماس ــة وصلابته ــوة الدول ق

ــر  ــذا الن ــوا به ــاء فرح ــك أن الأصدق لا ش

مثلــا ذلّ الأعــداء، وخــاب مســعاهم في 

ــعبنا. ــا وش ــن دولتن ــل م الني

ينالــوا  أن  مــن  الخونــة  لهــؤلاء  بــد  لا 

ــن  ــد م ــتحقونه، ولا ب ــذي يس ــم ال جزاءه

ــى  ــبوا ع ــم، ليحاس ــن أوكاره ــم م إخراجه

فعلتهــم.

ــن  ــد م ــر، ولا ب ــن ال ــر م ــع الخ ــد يطل ق

الــتركي مــن هــذه  أن يســتفيد الشــعب 

المحاولــة الآثمــة، ليتقــدم برعــة.

الحكومــة  ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس 

والرلمــان، وأعضــاء الحكومــة بقــوة إيمانهــم 

باللــه والشــعب حققــوا هــذا الانتصــار.

مبــارك لتركيــا نرهــا ودامــت تركيــا الكبــرة 

ــيئة الله. بمش

 Milletimizin varlığını ve bağımsızlığını
 hedef alan düşmanlarımız 15
 Temmuz›da bir kez daha saldırıya
 geçti. İçimize sızmış Fetöcü hain ve
 devşirmeleriyle kalkıştıkları darbe,
 Çanakkale ruhuyla 7›den 70›e sivil,
 asker, polis, STK, medya.. bir araya
 gelen 79 milyonun birlik - beraberlik ve
.ortak direnişiyle engellenmiştir
 Milletimizi ve devletimizi hedef alan
 bu alçak saldırıya karşı göğsünü siper
 eden şehitlerimize Allah›tan rahmet,
 yaralanan gazilerimize acil şifalar
.dileriz
 Millet ve devletimizin varlığına,
 bekasına, selametine göz
 dikenlerin hevesleri kursaklarında
 kalmıştır. Dostlarımız sevinmekte,
.düşmanlarımız korkmaktadır
 Milletimiz ve devletimiz büyük bir
 ihaneti boşa çıkarmış, hainlerin
 korkunç melanetini def etmeyi
.başarmıştır

 Yıl önce vatanımıza kasteden işgal 100
 güçlerinin yerli maşaları, gladyonun
 devşirmeleri bu ihanetleriyle millet
 tarafından ifşa olmuştur. Bu saatten
 sonra Milet olarak bu ihanetin hesabının
 sorulmasını, bulundukları her delikten
 çıkarılıp layık oldukları muameleye tabi
.tutulmalarını bekliyoruz
 Her şerden bir hayır da çıkar inancıyla;
 açığa çıkan bu ihanet şebekesinin
 çökertilmesiyle, emperyalizmin
 Türkiye›deki elinin - ayağının
 kesileceğini, tam bağımsız, devleti
 ile milleti bir olan Büyük Türkiye›nin
 inşasında daha hızlı yol alacağımıza
.inanıyoruz
 Türkiye olarak 15 Temmuz›da 2.
 Kurtuluş Savaşına resmen başladık.
 Ülkemize çöreklenmek isteyen
 işgalcilerin yerli işbirlikçilerine, Millet
 olarak Çanakkale ruhuyla göğsümüzü
.gerdik, geçit vermedik
!Şimdi sıra bizdedir
 Aralık darbe girişimi, 25-Gezi, 17
 hendekli işgal denemeleri gibi 15
 Temmuz da püskürtülmüş, ama bu defa
!takke düşmüştür
 Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
 Meclisimiz ve devlet organlarımızın
 öncülüğünde, Milletimizin basiret ve
 sarsılmaz inancıyla Türkiye kazanmış;
.hain ve düşmanlarımız kaybetmiştir
 İnşallah Büyük Türkiye›nin yürüyüşü
.daim olacaktır
..Gazan mübarek olsun Türkiye

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI YAŞIYORUZ

نعيــش حــرب الخــاص الثانيــة
Veysel Polatويسل بولات

ماجد رشيد العويد


